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 الحمد لله على التَّمام، والحمد لله على التَّوفيق والختام""

ا تحرسه خهطواتي في عتمةِ الليالي؛  إلى التي كانت دعواتُه

 أمُّي الغالية.                                                                      

 إلى الرَّجلِ الذي لم يتوانَ يومًا في بذلِ الغالي والنَّفيس لأصِلَ إلى ما أنا عليه اليوم؛

 أبي العزيز.                                                                      

  ؛إلى التي وفرّت لي سهبلَ الراحة، وكانت السندَ الخفيّ وراء كلّ نجاح

 .أختي مروى                                                                      

 أسامة ويعقوب؛... إلى الذين كانوا لي السندَ والذَّخيرة

 لينا؛ ... إلى أختٍ لم تلدها أمِّي، عرفانًا بجميلها 

 إلى كلّ من كان له فضلٌ عليّ ولم تهدركه الحروف، 

 أهديكم ثمرةَ هذا العمل المتواضع، راجية من الله أنْ يمهنَّ علينا بعونه وتوفيقه. 

 الله  بةيه
 



 

 ج 

نا التَّوفيق لإتمام هذا العمل؛ فما كان هذا العمل أنْ يكتمل لولا  ل الحمده لِله الذي وهب 
نا العقل، وأمدّنا بالصبر، ويسّر لنا السُّبل لإتمامه. فلك ل فضله الله ورحمتهه، فهو الذي وهب

 الحمد يا ربّ حتََّّ ترضى، ولك الحمده إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرِّضا.
ومن باب قول المصطفى: »لَا يَشْكهره اللَََّّ مَنْ لَا يَشْكهره النَّاسَ« فإنَّه ليسرّني ويشرّفني أنْ  

عبد الحفيظ  أتقدَّم بأسمى كلمات العرفان، وأصدق عبارات الامتنان إلى أستاذي الفاضل: 
، الذي كان أبًا قبل أنْ يكون أستاذًا. فكلمات الشُّكر تقف عاجزةً أمام فيض شَريف

عطائك، وما غرسته فينا من علمٍ راسخٍ، وقيمٍ نبيلةٍ تعجز الكلمات عن وصفها، من 
 أخلاقٍ وتواضعٍ وطيبةٍ كنت نوراً يههتدى به 

 وأثرًا طيبًا،
ستبقى في قلوبنا ما حيينا. وإن انتهت سطوره هذا البحث، فإنّ أثر فضلك لا ينتهي، ولا  

 يبقى بيننا وبينكم إلاّ أصدق الدَّعوات بظهر الغيب.
فأسأل الله الذي جمعنا على طاولة العلم أنْ يجمع لك بين رفعة الدُّنيا ومنزلة الآخرة، وأنْ  
 يجعل كلَّ حرفٍ وجهدٍ بذلتَه في موازين حسناتك وحسنات والدَيْك، وأنْ يبارك في عملك 

 ويبقيه عامرًا بالخير والعطاء.

 هيبة الله 



 

 

 
 

 مةمقدِّ 
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ة متشابكة في نسق أبهر كلَّ من تلمَّس شيئا  يانيّ ونه هندسة ب في ك    يتجلّى الإعجازُ القرآني    مقدّمة:

 وتنفتح طبقات   التَّشكيل  مستويات   عالق، تتوبديع تراكيبه  أسلوبهإلى إحكام  من جمالية ألفاظه  ف  من جوانبه

 .زاعجل الإو شمب تؤخذ العقول ببديع النَّسج، وتذهل القلوب  وبين هذا وذاك سانيحليل اللّ  التَّ 

بين  الموجودة  العلاقات   بل يتجاوز ذلك ليشمل  ؛فقط  مفردات عند حدود ال  القرآن  يتوقف إعجاز  لا

من  يجعل    دقيق    داخليّ    م  لإنتاج تناغُ  ركيبيةوالتَّ  والدَّلالية رفيةالصَّ و وتية  الصَّ  ةيحيث تتضافر الأبن  ،راكيب التَّ 

 نفرد ا   فقد المفردة ليس اعتباطيًا،    فموقع.  ولا تقديمًا ولا تأخيرًا  بديلًا ت لا تقبل  ف  ، في مكانها  كلّ  مفردة مملكة

 .الذ هول فالاهتداء أثرفي المتلقّ ي يُحدث هيئ لياق والمقام، و السّ  فيه عي و محكم ر  لنظام دلاليّ  

حتها لها أصواتها وبنيتها، ثمَّ المفردة القرآنية خصوصي  ت كتسبلقد ا حمولة من    ما تلبَّس بها  ة ذاتية رشَّ

ها من خلال ل معالمُ تتشكَّ   بل هي دلالات    ؛ةمستقلَّ   دة لغويةً ح  ظم البياني، فهي ليست و  موقعها داخل النَّ 

لساني  ر  تضافُ  تحليل  تشك  متعاقب   مستويات  يبدأ  إذ  الل  ،  الجذر  من  المفهوم  الظَّ ل  السَّ غوي  طح  اهر على 

التي  اريخية والمقامية  روف التَّ من خلال السياقات المحيطة والظ  دلالات جديدة  يكتسب  ف  يمتد    القرآني، ثمَّ 

يها   د   الذي   اسخ والمنسوخالنَّ أو  ،  مفردةتضفي أبعادًا واقعية على الالتي  زول  أسباب الن  ، كعلوم القرآنتغذّ   يجسّ 

 الذي يحتكم إلى ظروف المكان والاجتماع.  و المكّ ي والمدنيّ أر، جها نحو الاستقراوتدر   لالةحركية الدَّ 

خصوصية  )من    بها ل  تتحوَّ ومن خلال زمن الن زول وظروفه ومكانه تكسب المفردة دلالة مفهُومية  

  لمعنى   والتي وُضعت  للمفردة القرآنية    الجوهريةالوظيفة    هلتتمثَّ ( بما  خصوصية المصطلحإلى )  (المفردة

ل بها ما أحاط إلى دلالات ومفاهيم، فتكتسب مفهومها المعجميّ  من واقع لغة العرب، وتكتسب معنى  وتحوَّ

 سياقيا من خلال الآية التي وردت فيها، ومن خلال ارتباطها بما قبلها وما بعدها. 

ومن المفردات القرآنية ما يتجاوز ذلك ليكتسب دلالة مصطلحية، فالمصطلح القرآني له بدايته الل غوية  

 يعد   المستمدّة من أرقى ما بلغه اللّ سان العربي  زمن الن زول، وبفعل ظروف الن زول وأحوال المخاط بين لم

القرآني   مقيَّ مجرَّ   المصطلح  لغوية  وحدة  المعجميد  بمعناها  لتلك   الأصلي،  )الل غوي(  دة  ممثّ لا  أصبح  بل 
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 دلالةً   لاشكّ  وم  ،ياق المباشر للآيةحدود السّ    اتجاوز الدَّلالية الجديدة التي لم تعرفها العرب من قبل، م الحمولة  

حيح الكامل إلاّ لا يُفهم    من خلال الظ روف المحيطة به، وصار  تراكميةأكثر  شمل و أ خلال   من  معناهُ الصَّ

   ه.كلّ   يياق القرآنسّ  ال  على  إذ توزَّعت معانيه ودلالاته الكريم؛ ده في القرآنو استحضار جميع مواضع وج

لقد استند هذا التَّغي ر الجوهري في تعيين المصطلح القرآني وضبط دلالته أو دلالاته إلى هندسة النَّظم  

تيجة  يصبح المصطلح القرآني النَّ القرآني التي أعادت تشكيل المادة الل غوية القرآنية وفق رؤية الكون كلّ ه. و 

  دة موضوعية قوية تتجاوزُ ح  ، مشكلًا و  ومقتضياته  بات الوحيغوي مع متطلَّ الجذر الل  دلالة  ل  هائية لتفاعُ النّ  

  عجزة  المُ   هُ خصوصيت    القرآنيَّ   صَّ النَّ   يُبرزو   ،القرآن الكريم  رتصو  ال  إدراك  امعرفي  ا صنع نظامتحدود الحروف ل

 دلالات.في تشكيل المصطلحات وتحديد ال

عيد   ويتجلى الإعجاز عميقة ضمن  المعاني  العلى استيعاب    المفردة القرآنية   في قدرة  على هذا الصَّ

بـ:  وسومة  راسة المجاءت هذه الدّ    ذا النَّمط من البحث من هضألفاظ قليلة، فيما يُعرف )بالإيجاز المعجز(. و 

هدف  ستالتي تدراسة دلالية"    ؛مكين في القرآن الكريمثبيت والتّ ومي التّ ه  ف  في استواء م  ة  غويالل    ى"دور البن  

 ية والمدنية من الفترة المكّ    كلّ  في    اتداولاتهمو ؛  السياقات القرآنية  في كلّ    "مكينالتَّ "و  "ثبيت لتَّ "ا  ي  متابعة مصطلح  

يغ التي ورد بهما الجذران )ث ب ت( و )م ك ن( في القرآن الكريم في ضبط   وتبيين كيفية إسهام الصّ 

 الدَّلالة. 

الل غوية    همات ي  قي من أجل تبيان حق  (مكينالتَّ )  و  (ثبيت التَّ )  ي  مصطلح    فيالبحث    علىراسة  تركّز هذه الدّ  

ياق القرآنيّ    أن    أملعهما في جميع مواضع ورودهما في القرآن، ون، وذلك من خلال تتب  والمفهومية في السّ 

  .، ولم يصدر منّا سهو  أو نسيانالآيات التي أوردت الجذرين نكون قد ألممنا بجميع

، فإنَّها  و  راسات الل غوية المستندة إلى أدوات لسانيات النَّصّ  راسة تحت ما يسمَّى بالدّ  إذ تندرجُ هذه الدّ 

ل ما  لم تغفل الاستعانة بعلوم القرآن ذات العلاقة كالمكّ يّ  والمدنيّ  والنَّاسخ والمنسوخ، وأسباب الن زول، وأوَّ

مصطلح القرآنيّ  وسائط معتبرة كالمعاجم والتَّفاسير وكتب علوم  نزل وآخر ما نزل وما إليها. سالكين إلى ال
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  اء ارتق  يةُ ضح لنا كيف تَّ ت ى  حتَّ القرآن. معتمدين لذلك منهجية تستند على تناول الآيات مرتَّبة حسب الن زول؛  

 في اكتساب المعاني والدَّلالات.  ني  المصطلح  

ل الدَّلالي الذي طال المفردة العربية في    الإشكالية: تتمحور إشكالية الدراسة حول تتب ع عملية التَّحو 

نصوص القرآن، وتسعى إلى استكشاف المسافة الفاصلة بين المفردة في وضعها الأصلي )الوضع الل غوي( 

ة، ليظهر التَّساؤل حول وبين تثبيتها كمفهوم اصطلاحيّ  اكتسب خصوصيته من أبعاد الوحي وضوابط الدَّلال

أمدينة   متعاقبة.  الكريم عبر مراحل  القرآن  المفردة في  اكتسبتها  التي  المعرفية  الحمولة  هيالحمولة  إلى 

و)التَّمكين(   )التَّثبيت(   : مفردت ي  اكتساب  في  والخارجية  اخلية  الدَّ الوحي  سياقات  إلى  أم  الأصلية؟  الل غوية 

ين ضمن   الدَّلاليّ المفهومي للمصطلح  ياقان في تحقيق الاستواء  لدلالتيهما المصطلحية؟ وكيف تدرَّج السّ 

ؤية القرآنية المتكاملة؟    الر 

ابقة: راسات السَّ لم تقع يدي فيما جدَّ فيه بحثي على دراسات سابقة تطابقت مع هذا البحث؛ فقد   الدِّ

ابقة على تناوُل مصطلح واحد منهما بمعزل عن الآخر وبأدوات مختلفة، وه    و مقال اقتصرت الدّراسات السَّ

راسات   الدّ  للباحث عادل الوادي. وهي أبرز  القرآن الكريم: دراسة مصطلحية،  التّثبيت في  بعنوان: مفهوم 

الل غويَّة   دلالاته  تتب ع  القرآنيّ  من خلال  التَّثبيت  مفهوم  بناء  إلى  إذ سعت  بحثي؛  مع موضوع  المتقاطعة 

ياق القرآني. وقد كشفت عن ية داخل السّ  الأبعاد الدَّلالية التي ينطوي عليها المصطلح    واستعمالاته النَّصّ 

القرآنية المتَّصلة بمعاني الهداية والتَّأييد والتَّمكين والتَّزكية. غير أنّ اهتمامها انصبَّ وعلاقته بشبكة المفاهيم  

ية إلى استواء مفهوم ي    على دراسة مفهوم التَّثبيت في ذاته؛ بينما ينفتح بحثي على استقراء البنى الل غوية المؤدّ 

يه هذه الث نا   ئية من وظائف دلالية داخل الخطاب القرآنيّ.   التَّثبيت والتَّمكين معا، وبيان ما تؤدّ 

تنبع أهمية الدراسة من كونها محاولة للكشف عن زاوية من زوايا التفسير الموضوعي  أهمية الدراسة:  

ع تطورهما الدلالي تب  ، وت  "التمكين"و  "ثبيت التّ "للقرآن الكريم، وذلك بدراسة مفهومين قرآنيين متساندين هما  
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عبر مراحل التنزيل، وصولًا إلى بناء الرؤية القرآنية الكلية التي تربط بين إعداد الإنسان نفسيًا وروحيًا وبين  

 تمكينه حضاريًا وواقعيًا. 

رات منها:  ىلقد دفعتني إلأسباب اختيار الموضوع:   اختيار الاشتغال على الموضوع أسباب ومبرّ 

 الكشف عن جانب من جوانب الإعجاز البياني. خدمة الكتاب العزيز، و  الرغبة في •

  .لمصطلح القرآنيا  القائم على ضبط  فسير الموضوعيمن زوايا التَّ   أخرى   زاوية    افشتكفي ا  الميلُ  •

 سائر المستويات الأخرى.  ة تستحضرة في مستواها المعجمي، إلى دراسمفرد تجاوز دراسة ال •

 . ات تلقتها الأمَّة بالقبولدلالات القرآن عن سياق  وهم يفصلون   القرآنيينمزاعم    الجبهة التي ترد    دعم •

، نظرًا لكونه الأنسب لمثل  حليلالتَّ بأسلوب  المنهج الوصفيّ  على  راسة  دت الدّ  مت عا   المنهج المعتمد: 

 أوردها من )صيغ  وتراكيب( كما    التي ورد عليها المصطلحان  غويةهذه الأبحاث؛ إذ يقوم بوصف البنية الل  

  حليل الدلالي احية الدلالية لتحقيق الهدف المقصود، بالاعتماد على أدوات التَّ تحليلها من النَّ   ثمَّ   الكريم،  القرآن

في ترتيب    المنهج التَّاريخيوالاتّ كاء أحيانا على بعض أدوات    (..زولأسباب الن    -ياقالسّ    -لالية)الحقول الدَّ 

 الدلالة. فيالآيات حسب الن زول، ومعرفة الأحداث التَّاريخيَّة المؤثّ رة  

مة ومدخل تمهيدي وفصلين وختم بخاتمة تضمَّنت نتائج  جاءت هذه الدّراسة  بنية البحث:   في مقدّ 

 البحث. 

 تناول المدخل قضية أنماط المصطلحات القرآنية وموقعها من الدلالة القرآنية وأثرها فيها. 

ل تحت عنوان: مصطلح "التَّثبيت" في القرآن الكريم؛ مسار اكتساب المصطلح  وتناول الفصل الأوَّ

ل حضور الجذر في المرحلة المكّ ية،  للمفهوم. وتتبَّع الجذر )ث ب ت( عبر مبحث ي ن، تناول المبحث الأوَّ

 فيما تناول المبحث الثَّاني حضور الجذر في المرحلة المدنية.  
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أمّا الفصل الثَّاني فقد جاء بعنوان: التَّمكين في القرآن الكريم؛ اكتمال معاني الاستعمال. وتتبَّع الجذر  

ل حضور الجذر في المرحلة المكّ ية، وتابع المبحث الثَّاني   )م ك ن( عبر مبحث ي ن أيضا، تابع المبحثُ الأوَّ

 حضوره في المرحلة المدنية. 

راسة.   لت في نتائج جزئية بلغتها الدّ   ثمَّ كانت الخاتمة التي أجملت نتيجة البحث العامَّة، وفصَّ

والمراجع:   إلى  المصادر  جنوحا  التَّفاسير  وأكثر  العربية،  المعاجم  أبرز  بين  الجمع  البحث  اعتمد 

 راسات الل غوية، فكان أكثر اعتمادنا على: الدّ  

   ؛الحسين أحمد بن فارس يب لأ غةمعجم مقاييس الل   •

   ؛بن منظورين جمال الدّ  ل لسان العرب  •

  ؛مرتضى الزّبيدي. لتاج العروس من جواهر القاموس •

التَّأويل • وجوه  في  الأقاويل  وعيون  التَّنزيل  غوامض  حقائق  عن  اف  لالكشَّ عمر  .  بن  محمود 

   ؛الزَّمخشري 

  ؛حيّان الأندلسي  يب. لأالبحر المحيط في التَّفسير •

   ؛بن عطية الأندلسي. لار الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرَّ  •

   ؛اهر بن عاشورد الطَّ محمَّ . لنويرحرير والتَّ التَّ  •

   .د صديق خانب محمَّ يّ  الطَّ  يب. لأفتحُ البيان في مقاصد القرآن  •

عوبات:   ها خصوصيتها  مع مدوّنة  ل   ت تعامل  يضيقُ الوقت، كون  يعوبات التي واجهتنمن الص  الص 

الوصول إلى  عليَّ ب ا صعَّ ممَّ ؛ دلاليّ   كثافة وعمق  من   ه كتنز تما و  ،غوي تحمل من الإعجاز الل    بما؛ القدسية

 ة  وجيزة. دقيق  في مدَّ شامل و تحليل  



   ....................... ........................................ ...............................................  مة قدّ  م

 و 

وفي الأخير، فإن وُفّ قنا في هذا العمل فهذا فضل  من الله أولا، ثّم بما قدمه الأستاذ المشرف من توجيه  

ودعم ومتابعة مستمرّة، كان لها أبلغ الأثر في إنجاز هذا العمل، وإن أخطأنا فمن أنفسنا؛ وكلّ ما نريده هو  

عي لخدمة القرآن الكريم واللّ سان العربي المبين.   السَّ
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ياق تمّ تحديد معانيها بدقّة  شديدة حسب السّ    م على مفردات القرآن الكري  بُنيت الكثير من مفاهيم

باعتباره كتاب   النَّ    وإرشاد،هداية    والاحتياجات،  يمكن  الفلا  إلى  أنّها وحدات    مفردات ظر  القرآنية على 

  المفردةُ القرآنيةُ ف  .وابطمن الرَّ   متداخلةلغوية  معجمية  وفقط، بل هي كائنات  حيّة  تتحرّك ضمن شبكة   

جعلها عنصرًا دلاليًّا وجماليًّا  ما ي  خصوصيّات  وال   ات ميّز ولها من المتبنى عليها المعاني،    أساس    جوهر  

ع ت في مكانهابل    ؛كما أنّها ليست وليدة المصادفة؛  متكاملًا  الأصوات مع    قُ فيه توافُ   يع  و بإتقان  رُ   أود 

 .لاليةرفية مع المقاصد الدَّ يغ الصَّ ق الصّ  المعاني، وتوافُ 

 1عبير القرآني تعبير  فريد  في عُلُوّه، وأنّه أعلى الكلام وأرفعه" "أنّ التَّ  على تَّفسير والل غةال أهلُ  تَّفقُ ي  

أحدُهما: ربَّاني  وهو ما أودع من سرّ  الوحي، فهو كلام    أنَّه قد اجتمع للقرآن الكريم عاملانفضلًا عن  

ياق الذي يظهر نفسه وفقًا للسّ   من خلاله العنصر القرآني   د الذي يجدّ   وهو لغوي  رب  العالمين. وثانيهما: 

فيه. بحيث تتجاوز الكلمات القرآنية معانيها المباشرة لتقوم بعدّة وظائف؛ فهي تُجسّد وتؤثّر وتوجّه، وتبني  

 .ا يمنحها عمقًا واتساعًا دلاليًاالقرآني، ممَّ  صّ  شبكةً من العلاقات مع كلمات  أخرى داخل النَّ 

رتبط بمقام الخطاب بحيث تخدم  ا  العنصر الل غوي القرآنيّ بمختلف أشكاله  إضافةً إلى ذلك، فإنّ و 

ي  أغراضه من هداية  وترهيب  وترغيب، وتُسهم في تحقيق الإعجاز البلاغي؛ إذ يجتمع فيها الجمال الفنّ  

ه أو تقديمه أو تأخيره دون أن  يتغيّر المعنى أو يضعف  تغييرُ غوية في نسق  مُحكم  لا يمكن  والدقّة الل  

الف  الأثر. الل غويّ طبيعة  الل  يالقرآني    عنصر  الوصف  السطحيتجاوز    ا عميق  ادلالي   هيكلا  يُشكّلل  غوي 

 متماسك يؤسّس لرؤية الكون.   ، ليصبح بمثابة كيان  معنىال يضبطياق و يتفاعل مع السّ  

سير وفق  تلا    تهاالقرآنية أن  يدرك أنّ طبيع   عناصر الل غويةولتفكيك هذه الألفاظ على المتأمّل في ال

 ور عها من خلال الآيات والس  لفظة من ألفاظ القرآن، ويتتبَّ "  اختيارنمط  ثابت  ومعيّن، بل تتجلّى من خلال  

لطائف في ورود  لالات والَّ يحيط بتفسيرها مستنبطًا الدَّ   اشتقاقاتها وتصاريفها، ثمَّ   فظة بكلّ  بحيث يجمع اللَّ 

 
امرائي،  -1  . 11م، ص 2015، دار ابن كثير، سوريا، 1أسرار البيان في التَّعبير القرآني، طفاضل السَّ
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وتُعدّ دراسة المصطلح من خلال هذه الرؤية التي تأخذ في الاعتبار    1" ظة على ما وردت عليهفهذه اللَّ 

ي، ضرورةً منهجيةً من أجل فكّ دلالاته الذاتية أو تجلياته بمساعدة غيره أو تكامله على المستوى الكلّ  

شفرات الإعجاز البلاغي؛ فهي تنقلنا من التفسير الجزئي الذي يركّز على الكلمة ضمن حدود آية  معيّنة،  

الاعتناء بدراسة الموضوعات القرآنيّة على  ":إلى التفسير الموضوعي الذي ينظر إلى القرآن ككلّ  متكامل،

غير الصّورة التّقليديّة في التّفسير، وإنّما بالنّظر إلى الأبواب، كدراسة: الإيمان والكفر والنّفاق في القرآن،  

ر أجزاؤه بشكل  يتكامل ويتوافق  بعضها    2" الأخلاق في القرآن، الرّبا في القرآن بعض، لتبرز مع  حيث تُفسَّ

 .في الأخير المفاهيم العميقة

من المؤكّد أنّ زيادة الاهتمام    (:الأيقوني)ال بذاته  المصطلح الدَّ   أو  ،اذاتي  ةستقرَّ مصطلحات م -1

بدأت قد  ه  ه وسماتُ معالمُ   كانت   وإن  رات الحديثة في المجال القرآني،  طو  بالمصطلح القرآني تُعدّ من التَّ 

 نزيل.  تظهر منذ زمن التَّ 

امري؛ حيث لم : فرعون، وقارون، والسَّ مثلا  المصطلحات الدالّة بذاتهانماذج هذا النَّوع من  ومن  

ونه اسمًا لملك، ليصبح علامةً    قد أصبح مصطلحُ لف  .تدلّ على أسماء أعلام  فقط  د  تعُ  فرعون يتجاوز ك 

ابتة مثل:  فات الثَّ دالّةً من خلال تكرار قصته في سياقات  مختلفة، وربط شخصيته بمجموعة  من الصّ  

د سرد  تاريخي، كرار لم يكن مجرَّ . وهذا التَّ ر، ومخالفة الحقّ  جب  لم، والتَّ بوبية، والظ  الاستبداد، وادّعاء الر  

 .غيانبل يهدف إلى تحويله إلى رمز  يُستدعى كلّما وُجد الاستبداد والط  

 
رون أساسياته واتّ جاهاتُه ومناهجه في العصر الحديث، ط  -1 ، دار النَّفائس للنَّشر 1فضل حسن عبَّاس، التَّفسير والمفسّ 

 .  647، ص1م، ج 2016- ه1437والتَّوزيع، الأردن،  
مات الأساسية في علوم القرآن، ط -2 البحوث الإسلامية، ليدز، بريطانيا، 1عبد الله بن يوسف العنزي، المقدّ  ، مركز 

 . 389م، ص2001-ه1422
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د إشارة  إلى فرد  معيّن، بل  ة فرعون ليست مجرَّ مفرد لالات في القرآن، أصبحت  ومع تراكم هذه الدَّ 

عالي في الأرض، ومن غيان والتَّ يُستخدم للإشارة إلى كلّ من يتّبع نهج الط    تحوّلت إلى مصطلح  قرآنيّ  

 ثمّ أصبح رمزًا لأساليب المستبدّين وعواقبهم في مواجهة دعوات الحق والإصلاح.

لطة  أمّا قارون فقد تجاوز كونه شخصيةً تاريخيةً و  ليعكس دلالةً رمزيةً متكرّرة،    لها وزنها في الس 

الانحراف الأخلاقي والمالي. فنجد أنّ القرآن    صفات    ز أهمَّ بر  وذلك من خلال تصويره ضمن سياق  موحّد  يُ 

 .قدّمه نموذجًا للإنسان الذي يطغى بسبب المال، ويظلم قومه، ويغترّ بثروته

  ؛ د شخصية من بني إسرائيلإلى قارون على أنّه مجرَّ   فمن خلال ما عُرض في القرآن، لم يعد يُنظرُ 

روة، وينكر النّ عم، ويتجاهل مصدرها الحقيقي. وتتجلّى نهايته أنّ الله  بل أصبح دالاًّ على من يتكبّر بالثَّ 

هذه    منضو   .خسف به الأرض، ليتبيّن لنا كيف أنّ الطغيان عندما يرتبط بالغرور يؤدي إلى الهلاك

 قارون عنوانًا على المال الفاسد والغرور المرتبط بالمنصب.  أصبح اسمُ  الحركية

لى معنىً رمزيّ  يتجاوز الإشارة إلى شخصيته  ع  ا يحيلاسم  (امري السَّ )   وفي الإطار ذاته صار لفظ

دّ مصطلح  عُ و اريخية، ليصبح عنوانًا للفتنة التي أدّت إلى عبادة العجل بعد غياب موسى عليه السلام،  التَّ 

 ضليل لانحراف والبهتان والافتراء والتَّ لامري رمزًا السَّ 

دلالاته  اتمصطلح -2 السَّ   ا تتجلّى  مستوى  القرآنيِّّ على  تأخذ و   :هكلِّ   طح  آخر  صعيد   على 

  الدالّة في ذاتها نجد اسم الله   الجليلة  ماذج ومن النَّ مصطلحات أخرى من الكتاب الكريم تموضُعا آخر،  

، فهو أعرف المعارف الدالّ على احوية والبلاغية في القرآن تجعله دائمًا موصوف؛ إذ إنّ البنية النَّ تعالى

ات الإلهية الجليلة الموصوفة بصفة الكمال المطلق، بينما تأتي الأسماء الأخرى المصاحبة تابعةً له  الذَّ 

فات في  تتجلّى هذه الصّ  و   .حيم اللهكصفات. فنقول: هي أسماءُ الله، ولا يمكن أن  نقول: من أسماء الرَّ 

حمة، والإحاطة، والخلق، والوحدانية... ولكن في كل هذه الصفات نجد أنّ اسم الله يحتفظ  الغفران، والرَّ 

 بجوهره الدلالي الذي يعبّر عن الألوهية والعبادة. 
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عشرات   على مفهومها  ت دلّ تي  من المصطلحات ال  من ذلك مصطلح )يوم القيامة( مثلا؛ فهوو 

، ويوم الدين ويوم التَّغابن ويوم التناد ويوم التَّلاق،  نجد يوم القيامة، الذي هو اليوم الآخرالمصطلحات، ف

اخة، وغيرها كثير. الة علي  مصطلحات الفرغم تعدّد    والطَّامة، والصَّ على شيء  واحد،    يعود أنّه    إلاَّ   ؛هالدَّ

 .ه، فإنّه يبقى دالاًّ على حقيقة  واحدةنيا الذي لا يوم بعده، وإن  تعدّدت أوصافُ الأخير من الد   وهو اليومُ 

نموذجًا آخر للمصطلحات القرآنية التي لا تُدرك دلالتها الكاملة إلا  ( الأمّة)ويُعدّ مصطلح       

، مثال ذلك ما يظهر فيه مصطلحُ الأمّة؛ فهو جذر   من خلال تتبّع مواردها المختلفة في القرآن الكريم

ياق،   واحد في جميع المواضع، لكن لا يمكن حصره في دلالة  واحدة، لأنّ معانيه تختلف باختلاف السّ 

ياغة القرآنية هي التي تحدّد معناه .فالصّ  . 

ومن أمثلة ذلك: أنّ مفردة الأمّة  قد تُطلق على جماعة  بشرية، وهو المعنى الأكثر تداولًا،       

نكُمۡ أُمَّةٞ   لۡت كُن مّ  حيث تُسند إلى مجموعة  تشترك في هدف  أو عقيدة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿و 

يۡر  ٱي دۡعُون  إ ل ى  ق ال  سمحالزَّمن، قال تعالى:  من[ وقد تأتي الأمّة بمعنى فترة  104﴾ ]آل عمران:لۡخ   و 

ا  لَّذ يٱ نۡهُم ا و  ن ج  ك ر  ٱم  [ وفي مثال  آخر يشير المصطلح إلى الفرد الذي  45]يوسف:  سجىب عۡد  أُمَّة   دَّ

ان  أُمَّةٗ﴾ ]النَّحل:  [؛ فهنا يتحوّل المصطلح إلى  120يجمع الخير، كما في قوله تعالى: ﴿إ نَّ إ بۡر َٰه يم  ك 

.يحمل مجموعةً من الفضائل والقيم التي قد تتوزّع على أمّة  بأسرها لذيا ،وصف  للفرد   

يّ  بأكمله    وهكذا ولمعرفة دلالة المصطلح ينبغي علينا متابعة خيوطه المتشعّبة في النَّسيج النَّصّ 

لاستنتاج المعنى الشامل الذي يتمحور حول الجمع والقصد. فكلّما اجتمع البشر أو الزمن أو الخصال 

معناه لا يظهر إلاَّ من    نّ على هدف  نبيل  واحد، استحقّ أن  يُطلق عليه لفظ أمّة؛ وهذا هو السبب في أ

 خلال النَّظر في القرآن بأكمله.

ما تتجلّى  ومن أنماط المصطلحات القرآنية  :  المصطلح الذي تتجلّى دلالته في ضوء مسانده -3

ه في ظلّ    همو يكتسب مفهف ،  لمصطلح يدعمه  دلالته في ضوء مساندته ألفاظ  أخرى،   نم  مقابلة مضادّ 
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تفاعلًا وتشابكًا    لنفسها  فظان من الألفاظ التي تطلب فهذان اللَّ   .: "الق لّة والكثرة" في القرآنلامث  من ذلك  نجد 

قيمة الق لّة    لا يمكننا إدراكُ و دون وجود الآخر،    كل كاف  أحدهما بش  فهمُ   تمللفهمها بشكل  أعمق؛ إذ  لا يك

 .عند مقابلتها بالكثرة إلاَّ 

ل، يشير القرآن إلى أنّ الميزان ليس مجرد قياس  كمّي، بل هو ميزان  ذو  قابُ من خلال هذا التَّ و 

وبالتالي، فإنّ معنى هذين    .ياع أو الغفلة، بينما قد ترتبط الكثرة بالضَّ بات والحقّ  قيمة؛ فقد ترتبط الق لّة بالثَّ 

بادلية التي تكشف عن سنن  ربانية  في  كون مستقلًا بذاته، بل يعتمد على العلاقة التَّ ن لا ي  ي  المصطلح  

 حدةً دلاليةً كاملة. ما معًا و  ا يجعلهُ صر، وفي تقييم الأفعال والمواقف، ممَّ الهزيمة والنَّ 

أمّا بخصوص   مصطلحا "التَّثبيت والتَّمكين" في القرآن الكريم؛ اكتساب المصطلحين للمفهوم: -4

بحثنا دلالته  تيال  ات المصطلح  نمط  ف ضمنصنَّ يفقد    موضوع  الكاملةتتجلّى  مساندته  ا  ا في ضوء 

( ومتابعة حضورهما في القرآن  م ك ن)و  (ث ب ت )  :الجذرين  ةدراس  حول  ، وتتمحورلمصطلح آخر

ل  و الكريم،   راسة   قائالحقأوَّ ي ن هو أنَّ لكلّ  منهما دلالة قائمة ، ولكنَّ المقصود بالدّ  الدَّلالية لهذين المصطلح 

فكان  أحدهما عن الآخر  مفهوم    فصلُ   من خلاله  يمكنهو متابعة دلالتهما في سياق تسانُديّ  وهو ما لا  

ينالأكمل والأجمل أن  ندرسهما مت   .أكثر تهما الدَّلاليةلكي تتّضح صور  سان د 

أنَّ اختيار هذين المصطلحين لا يعني اكتفاءهما بنفسيهما دون غيرهما،  إلىكما لا يفوتنا التنبيه 

راسة حول مصطلحي: الابتلاء  فمصطلح التَّثبيت قد يدرس مساندا لمصطلح )الابتلاء( مثلا. فتكون الدّ 

يت  والتَّثبيت، لكنَّ الدراسة على هذا المستوى ستبقي على أفق مصطلح التثبيت محدودا، فالابتلاء والتَّثب

يمضي مفهوم كلّ  منهما إلى مرحلة حركية مجتمعية محدودة، أمَّا اختيار مصطلحي: التَّثبيت والتَّمكين  

التَّمكين، فيكون نهاية   التَّثبيت حتَّى  تداوُلي  يترافق فيهما  القرآني  فمسار مفهوميهما وسياق حضورهما 

 مستهدفة.  
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نتابع طريقة اكتساب المصطلح  سعيا في تحقيق هذا الجانب؛  و  (  مكينالتَّ )و  ( ثبيت التَّ )ن  ي  سوف 

القديمة،   القرآنية  بالعلوم  الاستعانة  خلال  من  ومفاهيمهما  المكّ  كدلالتهما  والنَّ معرفة  والمدني،  اسخ  ي 

، وغيرها ممَّا يحتاج إليها متدبر القرآن في مكانه، لأنّ المصطلح القرآني  زولوالمنسوخ، ومراعاة ترتيب الن  

،  وذ  صيغ  صرفية  ومعان  تركيبية، قبل أن  يستقرَّ في سياقات متنوّ عة، وقد رافقت تحكمه    أصل لغويّ 

سياقات  الحروب،  سياقات  الن زول،  سياقات  مثل  خارجية   سياقات   المصطلحين  لهذين  الل غويةُ  الدَّلالة  

، وأنَّ التَّثبيت المكّيّ غير التَّثبيت  الوحي وغيرها، آخذين في الاعتبار   أنّ الوحي المكّ ي غير الوحي المدنيّ 

 المدني، والتَّمكين المكّ ي غير التَّمكين المدني.

راسة متابعة   لت الدّ  ي ن؛ فضَّ ولتحقيق أدقَّ ما يمكن من الدَّلالة الفردية والدَّلالة التَّسانُدية للمصطلح 

لكي  "يندمج القارئ في جوّ نزول  مصطلحات الجذرين )ث ب ت( و )م ك ن( حسب ترتيب الن زول

  مشحونة و   غة حيّة  الل    ذلك أنّ   1زيل" القرآن وجوّ ظروفه ومناسباته ومداه، ومفهوماته وتتجلَّى له حكمة التَّن

  ة، تولد، وتنمو، تشبّ، وتهرم ثمَّ كالكائنات الحيَّ  هائلة كما جاء في المقولة اللّ سانية: "الل غة  حمولة لغويةب

  لم تستعمل في المجتمع   فإذا،   لأنّها تتأثَّر بالزَّمنتتطوّر وتكتسب في واقعها دلالات  لغويةً أي     .2"تموت 

كل اللازم؛ ضاق استعمالها أو   .  ت تامبالشَّ

 التي   زولفقد اكتسب دلالته الأولى زمن الن    ي،القرآن  ويختلف الأمر بالنّ سبة للمفردة أو المصطلح

ر  خُتم معه استقراُ   . فلمّا خُتم القرآنُ ت ى اكتملحتَّ   كثيرة  سياقات  رافقتها  الله في قوالب عربية،    وحيا منكانت  

ص دون أن  يُخرجه  أمّل البشري الذي يستخرج المعنى من النَّ كتسب دلالات  متجدّدة من التَّ ا م وقد المفهو 

 
ور حسب الن زول، ط  -1 م، بيروت، لبنان،  1984، دار الغرب الإسلامي،  2محمَّد عزّة دروزة، التَّفسير الحديث ترتيب الس 
 . 9، ص1ج
الحديثة، ط  -2 العامَّة العربية  الل غوية  المعجمية والمعجمات  للكتاب، دمشق،  ،  1صافية زفنكي،  ورية  الس  العامَّة  الهيئة 

 . 78م، ص 2007سوريا، 
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؛ ومن أراد  1"لأنّها كانت من أهمّ المصادر وأوثقها في معرفة كلام الله" ؛  عن أصول العربية التي نزل بها

 .2يغ"حريف والزّ  معرفة المدلولات من غير العربية، أو "اعتمد معاني محدثة أو مولَّدة...كان من أهل التَّ 

ل عليه في تفسير القرآن، وما غة الثَّ ومن ثمّ تُعدّ الل   ابتة إلى غاية عصر الاحتجاج هي المرجع الذي يُعوَّ

ر القرآنُ   ى ذلك بنى علماء التَّفسير قاعدة عامَّة مفادها:سواها لا يُعتدّ به ولا يُوثق بمصدره. وعل   لا يُفسَّ

 بالمعاني الحادثة. 

 ذه شكلا معاصرا دّ دراستنا هعُ ن   بناء على ما سبق من هذا الاستهلال بين يدي العمل يمكننا أنَّ و 

س  ،القائم على ضبط معنى المصطلح  فسيرالتَّ   أشكالمن   وهو تفسير     فسير الموضوعي،لتَّ ل  الذي يؤسّ 

 ، القرآن وفق منهج واضح  اللًّغة وعلوم  إلى علوم  النَّ ب  الاستعانةمع    يستند  لسانيّات  بهذه و ص.  أدوات 

ريعة الإسلامية، وتبنّ ي  ين الذيار القرآنيّ  ريقة يمكن أن  نقول إنّنا نردّ على تيَّ الطَّ  نّة والشَّ ن يقولون "بنفي الس 

ين الإسلامي يستقل  بنفسه وينفي ما عداه"  على كثرة  -   جاههذا الاتّ  و  3فكرة: القرآن هو المصدر الوحيد للدّ 

ه له من نقد  ، إذ  يعتمد على فصل بعض معانيه عن سياقها،  القرآنيّ    صّ  جزئية للنَّ   يُمثل قراءةً   -ما وجّ 

لة لمجمله والمقيّ دة  شريع الإسلاميكاملية للتَّ نية التَّ يُخلّ بالب  ا  ممَّ  ارحة للقرآن المفصّ  ، لأنّ السنّة هي الشَّ

صة لعمومه وهذا الذي مضت عليه الأمَّة وتلقَّته بالقبول.   لمطلقه والمخصّ 

 

 

 

 
عودية،  1مساعد الطيّار، التَّفسير الل غوي للقران الكريم، ط  -1 م،  2011، دار ابن الجوزي، الرّ ياض، المملكة العربية الس 

 .5ص
 المرجع نفسه.  -2
والي،    -3 رعي الإسلامي وإشكاليات المنهج، طعزوز بن عمر الشَّ مجمع الأطرش للكتاب ،  1التَّناول الحداثي للخطاب الشَّ

   .110م، ص2017المختص، تونس، تونس، 
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لان  يمثّ  و   ا،ن دلاليًّ ي  ن متساند  ي  بوصفهما مفهوم    (مكينالتَّ )و  (ثبيت التَّ )  ي  مصطلح    دراسة    اختيارُ عكس  ي

بل هو    ؛امجردً لغويًا  مفهوما    د سانُ هذا التَّ   وليسالقرآني في بناء الفرد والجماعة.    صَّ نَّ درج الدةً عضوية تُ ح  و  

ية  ثبيت" في البيئة المكّ "التَّ   يشتغلحيث  عوية، بالدَّ   لمرحلةبخصوصيات امحكوم    مسار زمنيّ  توثيق لغوي  ل

 كحقّ  مهيد نحو )التَّمكين( وذلك من أجل التَّ  لترسيخ اليقين في مواجهة الاستضعاف. ونفسيّ   كعامل روحيّ  

معًا تتيح لنا فرصة   ني  دراسة هذين المصطلح    الي، فإنَّ وبالتَّ البيئة المدنية،  في   وتطبيقيّ    وسياسيّ    اجتماعيّ  

يتحرَّ   صيرورة المصطلح  رصد عملية الزَّ  كوهو  بالرً من، متأثّ  ضمن إطار  ياقا  المحيطة به كالعوامل  ات  سّ 

 كامل بين تثبيت القلوب وتمكين الأقدام في تشكيل الوحي المعجزة. ا يكشف عن التَّ عوية، ممَّ الاجتماعية والدَّ 

ة )ث ب ت( في القرآن المكِّي؛ من دلالة الل غة إلى المفهوم القرآني  -1 يتتبّع هذا   :حضور مادَّ

تطو ر    يةوذلك من أجل توضيح كيف   دلالاته الأصلية،  ويبيّن)ث ب ت( في المعاجم العربية،    جذر  المبحث 

وتفاعل عناصر    منالزَّ   ، ومع كانت لغوية  المصطلح القرآنيّ    ةبداي   لأنَّ   ،ياق القرآنيّ  المفهوم تدريجيًا في السّ  

ة دلالة معجمية ا  كثيرة؛ اكتسبت  ودلالات    معاني  ، لتكتسب الر سوخوالثَّبات و بالاستقرار    ت في الغالب رتبطالمادَّ

 .جديدة

ة موضوع  مادَّ الورد في لسان العرب في    في اكتساب الدلالة المعجمية:   ة )ث ب ت( مادَّ مسار   -1-1

"   ،يءُ ي ث بُتُ ث باتًا وثبُوتًا"ث ب ت  الشَّ   أنَّ   الدَّرس يء في موضعه  على استقرار الشَّ   ل  وهي عبارة تد   1فهو ثابت 

"ث بت  فُلان في المكان ي ث بُتُ ثبُوتًا فهو ثابت  إذا أقام    :ضح هذا المعنى أيضا في قولهوعدم زواله عنه. ويتَّ 

المكاني    ستقرارعلى معنى الا  ذرية للجلالة الحسّ  الدَّ   فاستقرَّت   ه لزم موضعه ولم يفارقه.والمقصود هنا أنّ   2به " 

ن والاستقرار في مختلف مك  شمل التَّ ف  ،ليأخذ دلالة أعمّ   (ت   ب   ث )سع معنى الجذر  اتَّ   ثمَّ   .ي سوخ المادّ  والر  

 
ين بن منظور، لسان العرب، تح:  -1  . 19، ص2م، ج1993، دار صادر، بيروت، 3اليازجي وآخرين، ط جمال الدّ 
 المرجع نفسه.  -2
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"س  ث ب  ر  "ف    م:فات والأفعال. ويظهر ذلك في قولهالأحوال، لا في المكان فقط، بل أيضا في الصّ   بمعنى    1ت 

" : "رجل  موه. وقولهد  في ع   ن  متمكّ   أنّه قوي   ر    .عند الخصومة أو المواجهة  ثابت   : أي   2ثب تُ الغ د 

ن  مك  سوخ والتَّ إلى معنى أوسع يشمل الر    يّ بات الحسّ  لالة من الثَّ تكشف هذه الاستعمالات عن انتقال الدَّ و 

ي الذي يجمع هذه الاستعمالات المختلفة تحت مفهوم عام  ل المعنى الكلّ  لوك، وهو ما يمثّ  في الأداء أو الس  

 .ة أو في الموقفسواء كان ذلك في القوَّ  ،سوخن والر  مك  الاستقرار والتَّ  وه

ويظهر   ،مك  أي والحُ ت في الرَّ ثب  ق باليقين والتَّ دة تتعلَّ كما نجد أنّ الجذر قد انتقل إلى دلالة ذهنية مجرَّ 

"  م:ذلك في قوله تثب ت  ى  ق من قبل إصدار الحكم. ويتجلَّ حق  ل فيه وطلب التَّ تمهَّ   :أي    3"ت ث بت  في الأمر... واس 

"  م بكذا إلاَّ كُ "لا أح   م:قولهة، كجَّ ب ت بمعنى الحُ هذا المعنى أيضا في استعمال الثَّ   بدليل وبرهان.   أي   4ب ث بت 

ا ن َقُص ُ  ﴿ ، على سبيل المثال في قوله تعالى:د من خلال الاستخدام القرآنيّ يظهر المعنى المجرَّ و 
وكَُل ّٗ

نۢبَاءِٓ ٱلر سُُلِ مَا نثُبَ تُِ بهِۦِ فؤَُادَكَ 
َ
به القلب ونزيده طمأنينة. وبذلك يصبح    نُ سكّ  نُ   :[ أي  120]هود:  ﴾  عَليَۡكَ مِنۡ أ

 .فسيّ  واليقين النَّ  سوخ المعنويّ  بات هنا دالا على الر  الثَّ 

الثاءُ والباءُ والتاءُ كلمة   " :غة حيث قالمقاييس الل  أيضا ومن المعاجم التي تناولت الجذر )ث ب ت( 

وتدّل هذه العبارة على أنّ المعنى الجامع لهذا الجذر هو الاستمرار والاستقرار    5" يءواحدة وهي دوام الشَّ 

 الفعل ثب ت يدل    . ويفهم من هذا المثال أنَّ 6ث بت  وثب اتًا وثُبوتًا   :قالورد مثالا لذلك بقوله: يُ يُ   وال. ثمَّ وعدم الزَّ 

 
ين بن منظور، لسان العرب،  -1  . 19، ص2ججمال الدّ 
 المرجع نفسه.  -2
 المرجع نفسه.  -3
 . 20ص، المرجع نفسه -4
لام محمَّد هارون،   -4 م،  1972 ، دار الجيل ودار الفكر، بيروت،2ط  أحمد بن فارس، معجم مقاييس الل غة، تح: عبد السَّ
 . 399ص، 1ج
 . المرجع نفسه -5
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فارس لهذا    لالي الذي بيّنه ابنُ يء ورسوخه وعدم زواله، وهو ما ينسجم مع الأصل الدَّ على استقرار الشَّ 

"ل في دوام الشَّ الجذر، والمتمثّ   وفي هذا الاستعمال دلالة على    .1يء وثباته. كما يقول:" ورجل ث ب ت  وث ب يت 

اهد د ذلك الشَّ ؤكّ  بات المعنوي. ويُ بات الحسي إلى الثَّ ا يبين انتقال المعنى من الثَّ ة الفهم، ممَّ أي وقوَّ رسوخ الرَّ 

 : [مديد ]المن  عري الذي أورده طرفة بن العبد في قولهالشّ  

(73ديوان طرفة بن العبد )ص   

ب يتُ لا فؤ اد  ل هُ  مُه   ***فاله   2والثّب يتُ ث ب تُهُ ف ه 

ز المعنى العام للجذر القائم على  على ثبات العقل ورسوخ الفهم، وهو ما يعزّ    بيت  وصف الثَّ   ل  حيث يد 

 .وام والاستقرارالدَّ 

ل في  الجذر )ث ب ت( يعكس معنى واحدًا جوهريا يتمثَّ   ضح أنَّ يتَّ   اجم؛ظر إلى ما ورد في المع وبالنَّ 

يتبيّن  و   .ة الفهمأي وقوَّ يا في رسوخ الأشياء، ومعنويا في ثبات الرَّ ويظهر هذا المعنى حسّ    ،والاستقرار  مواالدَّ 

إلى المعنى   ،يسوخ المادّ ل في الر  ي المتمثّ  من المعنى الحسّ    ت بها المعاجمجتدرَّ   قد   الجذر  هذا  أنّ دلالة

بات في القتال أو الموقف وبعد فات والأفعال، كالثَّ ة والاستقرار في الصّ  ن والقوَّ مك  ي الذي يدّل على التَّ لّ  الكُ 

ت  ثب  فس أو العقل، مثل اليقين والتَّ على رسوخ المعاني في النَّ  ل  الذي يد د  إلى المعنى المجرَّ  فظذلك انتقل اللَّ 

يتبيَّ و  وهكذا  القلب.  الثَّ اطمئنان  المعاني  هذه  أنّ  واحدة  ن  فكرة  إلى  جوهرها  في  تعود  الاستقرار هي  لاثة 

 .سوخوالر  

المفهوم: -1-2 اكتساب  تدر جات  المكِّي؛  القرآن  في  التس  الجذر )ث ب ت(    الآن    دراسةستعرض 

ور،  القرآنية التي انطوى عليها الجذر )ث ب ت(  المفردات   مع مراعاة سياقاته  في مواضعها من الآيات والس 

 
 . 399، ص 1أحمد بن فارس، معجم مقاييس الل غة، ج -1
ين، ط  -2 ف ة، طرفة بن العبد، تح: مهدي محمَّد ناصر الدّ   . 73م، ص2002-ه1423، دار الكتب العلمية، 3ديوان ط ر 
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  أطَّرتها عواملُ   ية بناء تراكمية،عملل  خضعقد    (ثبيت التَّ )  بحيث أنَّ   له الخارجية )المقامية( التي رافقت تشك  

ياقات  ة بالمعنى الل غويّ  العام، وأحاطت بها العوامل والسّ   بكلّ    التي رافقت الن زول  لغوية احتفظت فيها المادَّ

 أحوالها. 

ل المواضع التي نبدأ  القرآن:طريقة نزول  ب  صلى الله عليه وسلمتثبيت فؤاد النَّبيِّّ   -1-2-1 تها وفق المنهجية  بدراس  أوَّ

لَِ عَليَۡهِ  :  سورة الفرقان، وهو قوله تعالى  هو موضعُ   التي عرضت في المدخل؛ ذِينَ كَفَرُواْ لوَۡلاَ نزُ 
سمحوَقَالَ ٱل َ

ۚٗ كَذََٰلكَِ لنُِثبَ تَِ بهِۦِ فؤَُادَكَسجى  على    الإلهيّ  دّ  رَّ ال  في سياق  الآيةُ   وقد وردت [  32]الفرقان:   ٱلۡقُرۡءَانُ جُملۡةَّٗ وََٰحِدَةّٗ

طريقا  نزول القرآن مفرّقًا  عدّوا ن ، حيالكريم ة التي نزل بها الوحيطَّريقة التي أثارها المشركون حول البهالش  

ابقة الن  قاص الانت   إلى د  ف  زول الإجمالي،، وقد بلغهم من حال نزول الكتب السَّ بصيغة    الحق    لهيالإ  جاء الرَّ

ره،العظمة،    نون ى لالفعل المضارع المسند إ كل من الن زول له مبرّ  المقصود    ثبيت التَّ وهو   معتبرا أنَّ هذا الشَّ

. وأمام المواجهة المستمرَّة لعناد المشركين    متواصل،  تزويد  من    بما يكون عليه  صلى الله عليه وسلمبه قلب النَّبيّ    ومدد مستمرّ 

كذيب  مواجهة التَّ   استقواء علىوذلك    ، الوحيمن    إلى جرعات  متكرّرة  النَّبوي  الكريم  يحتاج القلب ف  وتكذيبهم؛

 خرية. والس  

  صلى الله عليه وسلم   ة للنَّبيفسيالنَّ   القوَّة  ثبيت، ولضمانمباشرة لهذا التَّ وسيلة    ذهه  بهيئة نزولهالكريم    القرآن  كان  قد ل

  صلى الله عليه وسلم بي  مفرّقًا على قلب النَّ   همن أنّ نزول  متتابعةعلى    لةلادَّ ال  سمحلنُِثبَ تَِسجى  عليلالفعل بلام التَّ   اقترانُ   كما قوَّى 
ه على حفظ العلم شيئا  ما يقوى قلبُ ن إنَّ المتلقّ    وتحفظه، لأنَّ   ى تعيهُ حتَّ   ه فؤادك  بتفريق    ي قوّ نُ   أن  "  كان لحكمة

  ثبيت هو وسيلة  فإنّ التَّ   ومن ثمَّ   .1" ال به وتعيَّ واحدة لبع    عليه جملةً   يلق  . ولو أُ عقيب جزء    ءا، وجز بعد شيء  

 . صلى الله عليه وسلم بيّ  مأنينة في قلب النَّ وغرس الط   ،لتقوية الإيمان للتَّمك ن ممَّا ينزل، وأداة  

 
اف عن حقائق غوامض التَّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التَّأويل، تح: مصطفى حسين    -1 محمود بن عمر الزَّمخشري، الكشَّ

. )المقاييس، ابن فارس،  278، ص3م، ج1987، دار الرَّيان للت راث، القاهرة، مصر،  3أحمد، ط ل  الرَّجلُ: إذا ده ش  . و"ب ع 
" و "ع ي  99ص " (" وتعيَّا من "ع يَّ ، "ي  ن بي اء ي ن ب الأ مر، إ ذا عجز ع نهُ" )تهذيب الل غة، الأزهري   ( 3/164ع يي فلا 
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ل:  صلى الله عليه وسلمتثبيت النَّبي   -1-2-2 ن موضع سورة الإسراء:    وبالانتقال إلى  ضدَّ الر جوع والتَّناز 
َ
سمحوَلوَۡلآَ أ

ا   َ ترَۡكَنُ إلِيَۡهِمۡ شَيۡـ ّٗ  بُعد    ثبيتُ التَّ   أخذ ي  ؛الذي جاء بعد نزول الفرقان[  74]الإسراء:  قلَيِلاًسجى  ثبَ تَۡنََٰكَ لقََدۡ كدِت 

التَّ   استدراج المشركين  نحو  من الانحراف  يانةصّ  بمعنى ال  التَّثبيت   دُ فير  ،  اية والحمايةوقال ، نازل العقديّ أو 

 بات الثَّ مصدر  يشير إلى    ؛وجلّ   عزَّ   مولىالمسند إلى ال  سمحثبَ تَۡنََٰكَسجىاستخدام الفعل بصيغة الماضي    وجاء

غم من  من أدنى مستويات الميل نحو المشركين، بالرَّ   صلى الله عليه وسلم  بيَّ انية خالصة، حمت النَّ هو عطية ربّ ف  ومورده

في    صلى الله عليه وسلم   بيّ استمرار النَّ   د أنّ هي دلالة تؤكّ  و ية.  والإغراءات التي واجهته خلال الفترة المكّ    ،ديدةالشَّ   غوطالض  

ل و لا أ ن  ث بَّت ناك  ولو ؛ "ة فرديةد قوَّ مجرَّ نابعا من  عوة ليس  طريق الدَّ  م     لاو  ك نُ إ ل ي ه  ت  ت ر  تُن ا ل ق د  ك د  م  ص  ت ث ب يتنُ ا ل ك  و ع 

، و ه ذ ا   م ك ر ه م  م  و  ه  ع  ب ت  أ ن  ت م يل  إ ل ى خُد  لُ ت ث ب يت  ل ق ار  ف ض  ي يج  م ن  اللََّّ  ل هُ و  يهدف إلى   ربّاني    لطف    أي    1" ت ه 

بات على  للثَّ   صلى الله عليه وسلم  بيّ  انية تؤمّن قلب النَّ ثبيت في هذه الآية هو حماية ربَّ التَّ   ومن ثّم، فإنَّ فس وتقويتها.  شحن النَّ 

 عوة.  الدَّ 

ة )ث ب ت(   سورة هود   يعود سياقبقصص إخوانه الأنبياء:    صلى الله عليه وسلمتثبيت النَّبيِّّ   -1-2-3 فيورد مادَّ

نۢبَاءِٓ ٱلر سُُلِ مَا نثُبَ تُِ بهِۦِ فؤَُادَكَسجى في قوله تعالى  
َ
ا ن َقُص ُ عَليَۡكَ مِنۡ أ

لازم تَّ الك  ذل  نلاحظ أنّ ل   [ 120]هود: سمحوكَُل ّٗ

ة التي أوحى الله بها إلى نبيّ ه عن  اريخيث التَّ احد ل الأتحوَّ ت   نحيوذلك  ،  ثبيت والقصص القرآنيّ وثيق بين التَّ ال

ه إلى   سمحنثُبَ تُِسجى  الفعلُ   في ر دُ .  صلى الله عليه وسلم  للنَّبيّ    إلى دعم  نفسيّ    أحوال الأنبياء مع أقوامهم في الفرقان؛ وها هو يتوجَّ

  التَّثبيت   يستهدفف  التَّشكيك الذي ينشره المشركون،  حتَّى لا يصيبهم بلاءُ   صلى الله عليه وسلمالمؤمنين بالقرآن من أتباع النَّبيّ   

 حو القرآن.  نهة بهات الموجَّ الش   ئ أفئدتهم ضدَّ هدّ  ويُ  ،ز معرفتهمعزّ  يُ و  ،جميع المؤمنين

ة  ة التَّشكيكي لمواجهة الحرب الإعلامي  ةفاعيدّ  ال   يمكن تصنيف التَّثبيت الوارد هنا ضمن الاستراتيجيات و 

 سالة الإلهية. صدق الرّ  و  مصدر الوحي قة فيزعزعة الثّ  إلى هدف ت ، التيمة من قريشالمنظَّ 

 
م،  2000، دار الفكر، بيروت، لبنان،  1أبو حيّان الأندلسي، البحر المحيط في التَّفسير، تح: محمد جميل العطَّار، ط   -1
 . 90، ص7ج
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َۢ بَعۡدَ  ﴿أمّا بالنسبة إلى الموضع الذي ورد في سورة النَّحل   َ قدََمُ َۢا بيَنَۡكُمۡ فَتزَِل  َ يمََٰۡنَكُمۡ دَخَل
َ
وَلاَ تَت َخِذُوٓاْ أ

]النًّحل:  ثُبُوتهَِا  الحركي؛  [94﴾  لوكي  الس  الجانب  إلى  النَّفسي  الجانب  من  لت  تحوَّ قد  دلالته  أنَّ  فنجد   ،

ياق   م يخلقُ صورةً تشبيهيةً قوية تعبّ ر عن الاستقامة. والسّ  ا( مضافًا إلى كلمة الق د  فاستخدام المصدر )ثُبُوت ه 

موضع تشير إلى أنَّ الثَّبات المطلوب ينبّ ه عن عاقبة خرق العهود والمواثيق. غير أنَّ دلالة الجذر في هذا ال

من المؤمنين ليس مجرَّد كلام  عابر، بل هو ترسيخ  للأقدام في ميادين الابتلاءات. فالزَّلل بعد الثَّبات دلالة  

ت ذُوقُوا    وٓء  ٱعلى التَّراجع والرجوع "ثمَّ نقضُ العهد سقط  عن درجة الإيمان يدل  على هذا قوله: ﴿و  : ﴾ ]النَّحللس 

ر أنّ الثَّ  1[ أي العذاب"94 بر مع ما   بات ممَّا يُظه  في هذه الآية يُعد  مرادفًا للإخلاص والاستمرار على الصَّ

 يحيط من وطأة التَّهديد والإغراء.  

ب كَِ  ﴿  في قوله:وفي موضع  سورة النَّحل نجد الجذر )ث ب ت(   لهَُۥ رُوحُ ٱلقُۡدُسِ مِن ر َ َ ِ  قلُۡ نزَ  بٱِلحۡقَ 

 ْ ذِينَ ءَامَنُوا
وقد ارتبط بمرجعية الوحي من خلال صدق روح القدس في مواجهة   [102حل:  ]النَّ ﴾  ليُِثبَ تَِ ٱل َ

وَّجه المشركون في مكة حول القرآن، إذ قالوا: "لو كان هذا من عند الله لم يتبدّل" أي  بسبب   2الافتراء الذي ر 

( مستهدفا جميع المؤمنين،    نسخ الله آية بأخرى. وجاء الفعل بصيغة المضارع المقترن بلام التَّعليل )ل يُث بّ ت 

ل )التَّثبيت( إلى موقع    بة نحو القرآن الكريم. وبهذا تحوَّ بهات المصوَّ ئا أفئدتهم ضدَّ الش  زا معرفت هم، ومهدّ  ومعزّ 

 دفاعيّ  لمواجهة الحرب الإعلامية المنظَّمة من ق بل قريش بهدف زعزعة الثّ قة في صدق الرّ سالة الإلهية. 

ل الحديث بعد هذه المواضع إلى تناول على    ات إلى تثبيت المنهج:من تثبيت الذَّ  -1-2-4 يتحوَّ

ُ    :تعالى  قولهفي  سورة إبراهيم     الجذر )ث ب ت( مندُ ر  في  ية،صعيد لا يقل  أهمّ   َ لمَۡ ترََ كَيۡفَ ضَرَبَ ٱللّ 
َ
سمحأ

 
، جامعة 1أبو الحسن عليّ الواحدي، التفسير البسيط، تح: لجنة علمية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط  -1

 . 186، ص13م، ج2009الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
لام عبد الشّافي محمد، ط  -2 ، دار  1أبو محمد بن عطية الأندلسي، المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح: عبد السَّ

 . 420، ص3ه ج1422الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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مَاءِٓسجى   مَثَلّٗا صۡلهَُا ثاَبتِٞ وَفَرعُۡهَا فيِ ٱلس َ
َ
أ طَي بَِةٍ  ة الجذر في خرجت دلال  وقد [24]إبراهيم: كَلمَِةّٗ طَي بَِةّٗ كَشَجَرَةٖ 

   الرّ سالة. إلى تثبيت "منهج" صاحب الرّ سالة  من تثبيت "فؤاد"سياق الآية 

محمَّد   بة هي "لا إله إلا اللهيّ  اسخة للعقيدة، والكلمة الطَّ تندرج هذه الآية ضمن سياق تقرير الحقيقة الرَّ 

يّ المقرّ ب للمعاني؛"رسول الله م ن ن فس  ـ  الط يّ ب ة ب  جرة  الشّ   تعالى  ل اللهمثَّ   . وبطريقة التَّمثيل الحسّ  ه، إذ  "المُؤ 

، وأفعاكالكلمةُ الط يّ بة لا ت ق عُ إلّا م نهُ، ف ك أنَّ الكلام :   هُ للمة  ط يّ ب ة  وقائ لُها، وكأنَّ المؤم ن  ثاب ت  في الأر ض 

ة " د    لافت  الذي يُنسب إلى "الأصل". إنّه انتقال    سمحثاَبتِٞسجى  اسم الفاعل بصيغة  وقد جاء الجذرُ   1وأق والُهُ صاع 

بما يدل  عليه من  ( إلى مجال الاسم  "لنُث بّ ت  "  سورة الفرقان  )كما في  ةحركوما يعنيه من  من مجال الفعل  

  .ةيمومدَّ ال

ذاتية    بل هي سمة    ؛عابر    د حدث  ليست مجرَّ والثَّبات عليه    الاستقامة على الحقّ    أنَّ   الآية  ر عتب  وت  

المؤمن.  جوهري    وعمق   استخدم مصطلح    لمنهج  الثَّ   للدَّلالة  سمحثاَبتِٞسجىحيث  الذي لا  على  أمام ز  تهيبات    

يات حدّ  التَّ   . في ظلّ  "الأصل "ليكون صفة تلازم    تتعلَّق بالأفعال،  زمنيةً حظة  ليتجاوز    وهو ثبات    العواصف

   .كوكوالش  

التي يحملونها    وجذور الحق الوصف الذي يمنح الطمأنينة للمؤمنين،    اهذ   اني إلىبَّ الرَّ يحتاج المنهج  

وهي الطَّريقة    ثبيت التَّ   (أداة ) عن الفرقان تعبّ رسورة   إذا كانت الآية المذكورة فيو   .تهمد أعماق أفئ  مغروسة في

ل خ الكلمة  ه، حيث تترسَّ نفس    (الهدف)ل  سورة إبراهيم تمثّ    فإنَّ   القرآن الكريم؛  :المتدرّ جة في نزول المثبّ ت الأوَّ

قوَّ تي  تال  ة(ابتالثَّ   قاعدةال)تصبح  ل  ،بةيّ  الطَّ  بنضمن  أنَّ مَّ لأُ ا   اءة  النَّ القوَّ   ة، كما  الوصف  ة  ارتباط  اتجة عن 

  ولهذا؛  مع مرور الوقت.  يجب أن  يتراجعو    ،بالواقع  يتأثَّر  لا  لا يجب أن  نهج  مهذا ال  على أنَّ   بات تدل  بالثَّ 

" التَّثبيت "  لـ  ضرورية  ووسيلة  أساس   شرط    ريق، والصبر على ما فيه من ألم، الاستقرار على هذا الطّ   فإنَّ 

 
 . 335، ص3أبو محمَّد بن عطية الأندلسي، المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج -1
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مَاءِٓسجى قوله تعالى:    الذي يمثّ له   كان   إذا  إلاَّ   ؛العلو  في  القوَّة  امتلاك  ولا  الارتفاعُ   يتحقَّق  فلا  . سمحوَفرَعُۡهَا فيِ ٱلس َ

 الذي   هو(  ث اب ت )  الاسمية  ثبيت بالصيغةالتَّ   أنَّ   إلى  يرجع بنا   وهذا.  الأرض   على  كاملان  ورسوخ    ثبات    هناك

د   عطاء  تقديم  على  واكتسبت قدرة   ،مكانة دلالية  الكلمة  منح  كُلهََا كُل َ حِينِۭ سجى   متجدّ 
ُ
  تأثيرها   إنَّ   إذ   سمحتؤُۡتيِٓ أ

ز  ،واقع النَّاس والدَّعوة  في   يتحقَّق   لم  مستقرّ    متذبذبا غير  المسارُ   كان  فإذا  القلب،  في  أصلها  رسوخ  بقدر  يتعزَّ

مكين"؛  أسيس قبل التَّ ى في مفهوم "قانون التَّ يتجلَّ وعليه؛ فالتّثبيت    .الاستخلاف  أو   التَّمكين  يثمر  ولم  عود الص  

وذلك ليكون التَّمكين بناءً    (بات اليقين والثَّ )  "الأصل" د  يبعد تأك  ( إلاَّ والقدرة  يادة)السّ    "الفرع"الله لا يمنح    إذ إنَّ 

 راسخا وليس علوا فارغا. 

  غير بعيد عن هذا الموضع من سورة إبراهيم؛ تنحو   بوَّة:والن    صلى الله عليه وسلمتثبيت المؤمنين بالنَّبي   -1-2-5

ذِينَ ءَامَنُواْ بٱِلقَۡوۡلِ ٱلث َابتِِسجى  :منحى آخر، فيقول تعالى  لالةالدَّ 
ُ ٱل َ َ لتصل دلالة التَّثبيت  [  27]إبراهيم: سمحيثُبَ تُِ ٱللّ 

آخرإلى   الفعل    محور  بين  المزج  خلال  عزّ   سمحيثُبَ تُِسجى من  الله  إلى  المسند  الدّ وجلّ   المضارع  على ،  ال 

وذلك بعد   وحيد، وأنّه مركز  راسخ  لا يتزعزع.أكيد على واقع التّ للتّ   سمحالث َابتِِسجىالاستمرار، وبين اسم الفاعل  

ما يتجاوز  في هذا الموضع    ثبيتُ التّ   عوة لها أنصارا، فقد أخذ زول القرآني أعوام ، واكتسبت الدَّ الن  أن  مرَّ على  

نيويّ ونتيجة   لي  ،مانحدود المكان والزَّ به   وي الذي هو في الحقيقة امتداد  للتَّثبيت الد  متدَّ إلى التَّثبيت الُأخر 

ف  بأنَّه تثبيت  بالقول، وجاء عقب استعراض     نياالد    ؛ فـتثبيتُ له س لتثبيت الآخرة في الآية، وُص  الذي سيؤسّ 

نوا  فت   ُ إذا  هم  أنَّ نيا:  وتثبيتهم به في الد  الكلمة الطَّيبة والكلمة الخبيثة، وأثر ه في حياة المؤمنين وبعد الممات، " 

ئلوا عند هم إذا سُ أنَّ "الآخرة فهو    هم فيا تثبيتُ أمَّ   1"لأخدود ا  هم أصحابُ ن  وا، كما ثبت الذين فت  يزل  لم  دينهم  في  

 باتُ الحشر. وقيل معناه الثَّ   رهم أهوالُ حيّ  ف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم، لم يتلعثموا ولم يبهتوا، ولم تُ تواقُ 

فمواصفات المرحلة التي وصلتها دلالةُ )التَّثبيت( لحدّ  الآن هي أنَّه أصبح مفهوما يعبّ ر    .2"عند سؤال القبر

 
اف، ج -1  . 554، ص2محمود بن عمر الزَّمخشري، الكشَّ
 المرجع نفسه.  -2
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إيمانية  صحيحة ، أساسُ  بحقيقة   قناعة راسخة،  التَّثبيت ومظاهره  عن  ره من طبيعة  بما قرَّ الكريم  القرآن  ها 

   وآثاره. 

ا ممَّ على علاقة استلزام واضحة،    اوإن كاننيا يختلف عن تثبيت الآخرة،  تثبيت الد    نلاحظ أنّ كما  

ماعدا ذلك من اضطهاد يعدّ مجرد    ة، فإنّ كلَّ يمنح المؤمن سموًّا إيمانيًا على واقع العذاب الذي نزل بمكَّ 

 عارض  زائل، وهو ما أشارت إليه الآية.

ة )ث ب ت(  أمّا فيما يخصّ الموضع الأخير فهو ما جاء من قوله تعالى ية،  المكّ    خلال الفترة  لمادَّ

م ُ ٱلۡكِتََٰبِسجى
ُ
ٓۥ أ ُ مَا يشََاءُٓ وَيثُۡبتُُِۖ وعَِندَهُ َ في اتّ جاه ي ن  فهو موضع  يحتاج إلى تفصيل     [39عد: ]الرَّ   سمحيَمۡحُواْ ٱللّ 

التَّعامل مع المصطلح   التَّمهيد به في  المبدأ المنهجي الذي سبق  القرآن، وهو  يحكمهما علمان من علوم 

ية  وفق ما تفرزه علوم القرآن من مقولات وأحكام، وهما المكّ ي  والمدني بحكم اختلاف العلماء في مكّ   القرآنيّ 

 :ن لمفردة )يثبت(تي  أو مدنية سورة الرَّعد، وعلم القراءات الذي يورد قراء  

هي مدنية غير  :  ية "وقال قتادةسعيد بن جبير أنّها مكّ    فقد روى ة سورة الرَّعد أو مدنيتها،  مكيّ   فأمَّا عن

َ قُرۡءَانّٗا    :قوله ن 
َ
ٰۗسجىسمحوَلوَۡ أ وۡ كُل مَِ بهِِ ٱلمَۡوۡتيََٰ

َ
رۡضُ أ

َ
عَتۡ بهِِ ٱلأۡ ِ وۡ قُط 

َ
وحكى   وي،هراحكاه الزَّ   [31عد: ]الرَّ   سُي رَِتۡ بهِِ ٱلجِۡبَالُ أ

ُ  :  ه تعالىقول    إلاَّ   ية  ورة مكّ  أنّ الس   :المهدوي عن قتادة وۡ تَحلُ 
َ
ذِينَ كَفَرُواْ تصُِيبُهُم بمَِا صَنَعُواْ قَارعَِةٌ أ

سمحوَلاَ يزََالُ ٱل َ

ِۚٗسجى  َ تيَِ وعَۡدُ ٱللّ 
ۡ
ِن دَارهِمِۡ حَت َىَٰ يأَ ا م    ؛ ني  آيت    غير    ية  اش: هي مكّ  قَّ وقال النَّ  :د قال القاضي أبو محمَّ   [ 31]الرَّعد:  قَرِيبّٗ

تيَِ وعَۡدُ   سمحوَلاَقوله:  
ۡ
ِن دَارهِمِۡ حَت َىَٰ يأَ ا م   قَرِيبّٗ

ُ وۡ تَحلُ 
َ
ذِينَ كَفَرُواْ تصُِيبُهُم بمَِا صَنَعُواْ قَارعَِةٌ أ

سجىِ  يزََالُ ٱل َ   [ 31]الرَّعد:  ٱللّ َ

ِ شَهِيدََۢا بيَنۡىِ وَبيَۡنَكُمۡ وَمَنۡ عِندَهُۥ   :وقوله َ وبعد استعراض الأقوال   1" [43]الرَّعد:   ٱلۡكِتََٰبِسجىعِلۡمُ  سمحقلُۡ كَفَىَٰ بٱِللّ 

  واياتُ ا الرّ  كر، وأمَّ ابقة الذّ  ة السَّ للأدلَّ   ية  عد مكّ  سورة الرَّ الكثيرة فيها ترجَّح القول بمكّ يتها فجاء في ذلك: "أنَّ  

  تفسير الآيات بالأمثلة، ولا يلزم أن   مناسباتُ   فهي ليست إلاَّ   ،ورة مدنيات بعض آيات الس    التي مقتضاها أنَّ 

 
 . 290، ص3أبو محمَّد بن عطية الأندلسي، المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج -1
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ا  نوير: "وممَّا يدعم هذا الرَّأي من وجهة البحث ما ذكره صاحب التَّحرير والتَّ   1" تكون أسباباً مباشرة ان يه  وم ع 

ار ي ة    ل ى  ج  لُوب   ع  ان ي  أُس  ل   م ن   الم كّ يّ   القُر آن   م ع  ت دلا  س  ر ك ين   وتقريع  الوحدانية  على  الا  ه مالمُش  يد  د  ت ه  وينبني    2" و 

ياق المكي   على الخلاف حول مكّ ية الآية أو مدنيتها أحقّ ية تصنيف دلالة "التَّثبيت" أو "الإثبات" ضمن السّ 

ة )ث ب ت( الواردة فيها وهي قوله تعالى:    وعلى القول بمكّ يتهاأو المدني؟   ُ مَا يشََاءُٓ  فإنَّ مادَّ َ سمحيَمۡحُواْ ٱللّ 

م ُ ٱلكِۡتََٰبِسجى 
ُ
ٓۥ أ ستكون آخر لبنة في بناء دلالة التَّثبيت في القرآن المكّ ي، وهو ما    [39عد:]الرَّ  وَيثُۡبتُُِۖ وعَِندَهُ

     ن لمادة )ث ب ت( في الآية.ي  ابتت  ن الثَّ ي  سنعرضه بعد إيراد القراءت  

ة في الآية قراءتان، فَّفًا، م ن  أ ث ب ت   "فـ    وردت للمادَّ م  مُخ  و و ع اص  ر  ث ير  و أ بُو ع م  ف هُو    ،يُث ب تُ إ ث ب اتًاق ر أ  اب نُ ك 

ت ب   : إ ذ ا ك  ق ر أ  نافع وابن عامر والكسائي    .مُث ب ت  حُوهُ 3" و  : ي ت رُكُهُ ف لا  ي م  دًا، أ ي  دَّ قال ابن خالويه:    ": يُث بّ تُ مُش 

ذ ل ك  أ نَّ اللََّّ  " ير  مُو اف ق ةُ الل غ ة ، و  س  ف يف  ق الُوا: لأ  نَّ التَّف  ت ارُون  التَّخ  يّ ين  ي خ  و  ر أ ي تُ النَّح  ب د    وجلَّ    عزَّ و  كَّل  ب الع  ق د  و 

ال ى  ل ى اللََّّ  ت ع  اهُ ع  يّ ئ ات ه ، ف إ ذ ا ع ر ض  س  ن ات ه  و  س  تُب ان  ح  ل ك ي ن  ي ك  ق اب  م  اءُ ف يه  م ن  الثَّو اب  و الع  ا ي ش  الفعل و  4"يُث ب تُ م 

القراءت   المضارع،  ب  ني  في  التَّ   وبالتَّشديد صيغة  معنى  يحمل  أي  "يُث بّ تُ"  بفعل   أنَّ   عدية،  يقوم  الذي  هو  الله 

بينما تشير القراءة الأخرى   .مأنينة، فيشعر المؤمنون بالط  ما يشاء  ت في ملكوته وفي أفئدة عبادهيثبّ  فثبيت،  التَّ 

أي   5" للأشياء التي أقرّها الله، ولا يصح فيها محو ولا تبديل  أكيد والوجود المستمرّ  "يُث ب تُ" إلى التَّ  خفيف بالتَّ 

في    (ثبيت التَّ )  ن يعطي مصطلحُ ي  يغت  مييز بين الصّ  هذا التَّ و ب البقاء والرّسوخ.  باني الذي يتوجَّ هو القرار الرَّ 

، وأنّ الحقّ بحدّ ذاته  في الأزل  ثباته هو نتيجة لإقرار الله للأشياء   أنَّ   ى قدريًا، حيث يعي المؤمنُ ة مغزً مكَّ 

 
زَّاق حسين أحمد، المكي والمدني في القرآن الكريم، ط  -1 للنَّشر والتَّوزيع،  1عبد الرَّ م،  1999-ه1420، دار ابن عفَّان 

 . 496، ص 1القاهرة، مصر، ج
ار الت ونسية للنَّشر، تونس،  -2  . 76، ص13، جه1404-1984محمَّد الطَّاهر بن عاشور، التَّحرير والتَّنوير، الدَّ
 . 317، ص 3أبو محمد بن عطية الأندلسي، المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج -3
العلمية  1الأصبهاني، إعراب القراءات السبع وعللها، تح: أبو محمد الأسيوطي، ط  أبو جعفر بن خالويه  -4 ، دار الكتب 

 . 193م، ص2006- ه1327بيروت، لبنان، 
 . 317، ص 3أبو محمد بن عطية الأندلسي، المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج -5
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اللَّ   انيّ  ربَّ   تقديرب   راسخ   المحفوظ.  في  المكّ ية  عند المصطلح    قد وصلو وح  الفترة  نهاية  أقصى    حدود  إلى 

ية  إلى كونها خاصّ    ؛وللمؤمنين  صلى الله عليه وسلمبي  بات من كونها حاجة إنسانية للنَّ ، حيث انتقلت صفة الثَّ جريد درجات التَّ 

 ص أركان الإيمان التي ابتدأت بالتَّوحيد واكتملت بالإيمان بالقدر.يلخّ   هوكأنَّ  .للقدر والوحي في علم الله

القرآن المكّ ي، ويتجلَّى   ؤية حول مجموع الآيات التي ورد فيها الجذر )ث ب ت( في  ولتجميع الر 

ورة ورقم ترتيبها في الن زول والآية التي ورد فيها    ؛ مسار نزولها حسب النَّزول نورد هذا الجدول بذكر الس 

 الجذر لمعرفة سياق الن زول. 

 حسب الن زول اجدول يلخص الفترة المكية للجذر )ث ب ت( مرتّب

 

 

ورة  ورة  ترتيب السَّ  الآية الس 

 الفرقان 42
ۚٗ كَذََٰلكَِ لنُِثَب تَِ بهِۦِ فؤَُادَكَُۖ ﴿ ِلَ عَلَيۡهِ ٱلقُۡرۡءَانُ جُمۡلَةّٗ وََٰحِدَةّٗ ذِينَ كَفَرُواْ لوَۡلاَ نزُ 

وَقاَلَ ٱل َ
 [ 32]الفرقان: ﴾ ترَۡتيِلّٗاوَرَت لَۡنََٰهُ 

ا قَليِلاً﴿ الإسراء 50 ن ثبَ تَۡنََٰكَ لقََدۡ كدِت َ ترَۡكَنُ إلِيَۡهِمۡ شَيۡـ ّٗ
َ
 [ 74]الإسراء: ﴾ وَلوَۡلآَ أ

 هود  52
نۢبَاءِٓ ٱلر سُُلِ مَا نثَُب تُِ بهِۦِ فُؤَادَكَۚٗ وَجَاءَٓكَ ﴿

َ
ا ن َقُص ُ عَلَيۡكَ مِنۡ أ

فيِ هََٰذِهِ ٱلحۡقَ ُ   وكَُل ّٗ
 [ 120]هود: ﴾ وَمَوعِۡظَةٞ وَذكِۡرَىَٰ للِمُۡؤۡمِنيِنَ 

 النَّحل 70

وءَٓ بمَِا صَدَدت ُ ﴿ َۢ بَعۡدَ ثُبُوتهَِا وَتذَُوقُواْ ٱلس ُ َۢا بيَۡنَكُمۡ فَتَزِل َ قَدَمُ َ يمََٰۡنَكُمۡ دَخَل
َ
مۡ وَلاَ تَت خَِذُوٓاْ أ

ِ وَلكَُمۡ   [ 94حل: ]النَّ ﴾ عَذَابٌ عَظِيمٞ  عَن سَبيِلِ ٱللّ َ
 ِ ب كَِ بٱِلحۡقَ  لهَُۥ رُوحُ ٱلقُۡدُسِ مِن ر َ ى وَبشُۡرَىَٰ سمحقُلۡ نزَ َ ذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدّٗ

ليُِثَب تَِ ٱل َ
 [102حل: ]النَّ  سجى102للِمُۡسۡلمِِينَ 

 إبراهيم 72

ُ مَثَلّٗا﴿ َ لمَۡ ترََ كَيۡفَ ضَرَبَ ٱللّ 
َ
صۡلُهَا ثاَبتِٞ وَفَرعُۡهَا فيِ   أ

َ
كَلمَِةّٗ طَي بَِةّٗ كَشَجَرَةٖ طَي بَِةٍ أ

مَاءِٓ  َ  [ 24]إبراهيم: ﴾ ٱلس 
﴿ ُ َ نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِِۖ وَيضُِل ُ ٱللّ  ةِ ٱلد ُ ذِينَ ءَامَنُواْ بٱِلقَۡوۡلِ ٱلث َابتِِ فيِ ٱلحۡيََوَٰ

ُ ٱل َ َ   يثَُب تُِ ٱللّ 
ُ مَا يشََاءُٓ  َ َٰلمِِينَۚٗ وَيفَۡعَلُ ٱللّ  َ  [ 27]إبراهيم: ﴾  ٱلظ 

ُ ٱلۡكِتََٰبِ ﴿ الرَّعد  87 م 
ُ
ٓۥ أ ُ مَا يشََاءُٓ وَيُثۡبتُُِۖ وعَِندَهُ َ  [ 39]الرعد: ﴾ يَمۡحُواْ ٱللّ 
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لالة:التَّثبيت والتَّمكين في القرآن -2 ر الدَّ  ؛ ثبات الل غة وتطو 

  ة ونفسية  ا بمفاهيم دينيَّ ة مع إغنائهغويالمفاهيم الل    من  كثير    إذا كانت الفترة المكية قد شهدت استقرار  

 نصيب الجذر  لذي يطرح نفسه: هل سيظل  ؤال الجوهري ااقتضتها سياقات الوحي في دار الابتلاء؛ فإنَّ الس  

ل  د تحو  محصورًا على تلك المكتسبات؟ لأنّ الانتقال إلى المدينة لم يكن مجرَّ  في القرآن المدنيّ   )ث ب ت(

  ؟ولةإلى إقامة الدَّ  ات ر صو  من بناء التَّ  انتقالا  أم هل سيشهد مكاني، 

  أنَّ   إلاَّ   ؛على جوهره  امحافظً   وإن  ظلَّ   غويّ أنَّ الأصل الل  ب   القول  يحا يقتضي علينا ترش  ممَّ إنَّ ذلك  

  يات المواجهة الميدانية وتحدّ    ،ة المجتمع الجديد لحرك  ة نتيجةً جديد لات  لـتحو  ض  ة قد تتعرَّ دلالاته الاصطلاحيَّ 

   ؟القادمة فما الوجهة الجديدة لهذا الجذر وفق هذه الظ روف

من    ثبيت في سورةى دلالة التَّ تتجلَّ   ثبيت المعنوي:التَّمهيد للتَّثبيت الجسديّ بعد التَّأسيس للتَّ  -2-1

ور نزولا في المدينة، وهي سورة ، ومع ما غلب على الفترة المدنية من تشريعات وأحكام الحياة  البقرة  أوائل الس 

الإسلامية الجديدة؛ ومنها تشريع الجهاد الذي لايزال الحديث عنه مبكّ را؛ إلاَّ أنَّ الإشارة القرآنية إلى موقعة  

ر ضمنية إ  داوود وجالوت دعوة   يخرج    ك والمشركين، واختار القرآن الكريم أن  لى التَّحضير البدني لمواجهة الشّ 

ا برََزُواْ لِجاَلوُتَ وَجُنُودِهۦِ قَالوُاْ رَب نََآ    ةالمذكور في الآي  (ت   ب   ث )الجذر  وورد فيه    ذلك مخرج الد عاء، سمحوَلمَ َ

قدَۡامَنَا وَٱنصُرۡنَ 
َ
ا وَثَب تِۡ أ فۡرغِۡ عَليَۡنَا صَبرّۡٗ

َ
َٰفِريِنَسجى أ عاء في ومع أنَّ غاية هذا الد  [  250]البقرة:    ا علَىَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلكَۡ

تثبيت الله له  النّ  "  مطلب  القتال  ومزالّ   القوَّ   ،زالفي مداحض  القدم عبارة  عن كمال  سوخ  عند ة  والر  وثباتُ 

"  رقر  ل وقت المقاومة لا مجرد التَّ زلزُ المقارعة وعدم  التَّ  واحد  فالمقام هنا يتناول المواجهة التي كانت   1في حيّ ز  

ه به داود ومن معهبصيغة الأمر  سمحوَثَب تِۡسجىبين جيش طالوت وجالوت، حيث جاء الفعل    إلى الله  الذي توجَّ

  .قاءلل والفرار عند اللّ  ثبيت الميداني الذي يمنع الزَّ التَّ  طالبين، في شكل طلب ممزوج بالانكسار والخضوع

 
ليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  -1  . 244، ص1دار إحياء الت راث العربي، بيروت، ج  د ط،  أبو السعود العمادي، إرشاد العقل السَّ
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ياق عند المؤمنين في المدينةو  التَّلميح إلى الاشتراك في الحالة من العدد   ،المراد من دلالة هذا السّ 

ة والعقيدة، و  ي  ثبيت الحسّ  إلى التَّ   ،ية المرحلة المكّ    التي مهَّدت لها  وحيّ الر    فسيّ ثبيت النَّ الانتقال من التَّ والعدَّ

وحي الحركي  فاع عن العقيدة في المرحلة المدنية بالجهاد.بالدّ   منوطال المستند على التَّثبيت القلبي والر 

، وفي قوله من سورة البقرة  آخر  في موضع أدوات التَّثبيت:  إنفاق الأموال في رضى الله إحدى -2-2

ٱبتۡغَِاءَٓ  تعالى   َٰلهَُمُ  مۡوَ
َ
أ ينُفِقُونَ  ذِينَ 

ٱل َ وَابلِٞ  سمحوَمَثَلُ  صَابَهَا 
َ
أ برَِبۡوَةٍ   ِۭ جَن ةَ كَمَثَلِ  نفُسِهِمۡ 

َ
أ ِنۡ  م  ا  وَتثَبۡيِتّٗ  ِ َ مَرۡضَاتِ ٱللّ 

سجى   بصَِيرٌ  تَعۡمَلوُنَ  بمَِا   ُ َ وَٱللّ   ّٞۗ ٞ فَطَل  وَابلِٞ  يصُِبۡهَا  ل مَۡ  فَإنِ  ضِعۡفَينِۡ  كُلهََا 
ُ
أ المصطلح    [ 265]البقرة: فـَ َاتتَۡ  جاء 

فتشير الآية    .على استمرارية الحدث وجريانه  بصيغة المصدر على أنّه مفعول  لأجله، فهو يدل    سمحتثَبۡيِتّٗاسجى 

هُ "دقة؛ بحيث  فس من خلال العبادات المالية كالإنفاق والصَّ ثبيت هو تثبيت  تربوي  للنَّ هذا التَّ   إلى أنّ  م   أ نَّ نُفُوس 

ة   مُت أ كّ د  ائ رُ  ب ص  ا  ل ى الإ    ل ه  تُث بّ تُهُم  ع  ي   :  ن ف اق  ف ه  الزَّ ... أي  أنفسهميُخرجون  بها  ز يتعز   ذلك  فيف  1" كاة ط يّب ةً 

مرحلة   لياتي الذي يثبيت الذَّ شكل  من أشكال التَّ   ذلكو   .هافس وشُحّ  بخل النَّ   ه ضدَّ ة  لالإيمان في القلب وتقوي

ا يجعل المؤمن في المدينة حريصًا على تقوية نفسه وتثبيتها من خلال  ة، ممَّ اني للفؤاد في مكَّ بّ ثبيت الرَّ التَّ 

 الحة.   الأعمال الصَّ 

أثرا حتميا ناتجا عن تطبيق الأحكام   عد  د حالة  عاطفية، بل يُ ياق ليس مجرَّ ثبيت في هذا السّ  فالتَّ      

ي ا يؤدّ  بات لديه، ممَّ في المرحلة المدنية تعمل على رفع درجة الثَّ   يها المؤمنُ طاعة يؤدّ    والعمل بالوحي. فكل  

 هوات. تزعزع أمام الشَّ تشخصيته بناءً صلبًا لا   من خلاله مي، تبنىإلى تثبيت  سلوكيّ تراكُ 

  موضع الأنفال في    شكَّل ورود جذر )ث ب ت(  الفرصة العملية الأولى على مسار التَّثبيت: -2-3

 ة المكّ ية بأدوات وآليات مختلفة وإيماني طيلة الفتر   نقطة مفصلية لافتة، فهذا التَّثبيت سبقه تحضير نفسي  

لام في القلَّة المستضعفة  وتقدَّمه في الفترة المدنية استحضارُ  مع ما قامت عليه من   ،نموذج داود عليه السَّ

 
 .666، ص2أبو حيّان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، ج -1



 مسار اكتساب المصطلح للمفهوم   مصطلح "التَّثبيت" في القرآن الكريم؛   الفصل الأوّل ..................................... 

29 

 : تعالى  لاقوضعين بالتَّعبير نفسه: )تثبيت الأقدام( فمفي ال  ورد الجذر )ث ب ت( بحيث  الحقّ  والإيمان،  

وَيذُۡهبَِ  بهِۦِ  ِرَكُم  يُِطَه 
ل  مَاءّٓٗ  مَاءِٓ  ٱلس َ ِنَ  م  عَليَۡكُم  ِلُ  وَيُنزَ  ِنۡهُ  م  مَنَةّٗ 

َ
أ ٱلن ُعَاسَ  يكُمُ  ِ يُغَش  يۡطََٰنِ  سمحإذِۡ  ٱلش َ رجِۡزَ  عَنكُمۡ   

قۡدَامَسجى وَليِرَۡبطَِ علَىََٰ قلُوُبكُِمۡ  
َ
 لاًّ اد    بصيغة الفعل المضارع  سمحوَيثَُب تَِسجى  هذا الجذرُ   دُ ر  ي    [11]الأنفال:   وَيثَُب تَِ بهِِ ٱلأۡ

لالة هنا معنى مزدوجًا الدَّ تحمل حظة الحرجة. فد المشيئة الإلهية في تلك اللَّ ق الفعل وتجديده بتجد  على تحق  

ه في  ، وهو المشهد ذاتُ فسي في القلوب بات النَّ ي للأقدام والأرض، والثَّ بات الحسّ  بين الثَّ   تجمعحين  وفريدًا،  

  .موضع سورة البقرة

من الدَّلالة كونُه جاء معبّ را عن سياق موقعة    عاليةً   درجةً   )التَّثبيت( في موضع الأنفال  وقد حاز جذرُ 

ياسية، وصار هذا الموضعُ من  ورد هات الآيات التي  أمَّ   بدر  بحمولتها الإيمانية والنَّفسية والاجتماعية والسّ 

جاء تعليقا على مشاهد  ، و فسيّ ي والنَّ ثبيت الحسّ  ها تجمع بين التَّ ثبيت في الفترة المدنية، كونُ التَّ   جذرُ   فيها

ية وأسباب متتابعة سبقت م أ ب الم ط ر     أنزل الله الم ط ر    ، فقد يوم بدر  ةوقعحسّ  ف  ، ف أط  على المسلمين "ق ب ل  الن عاس 

، وث ب ت ت  ب ه  أق دامُه ضُ وطاب ت  ب ه  أن فُسُهُم  ت  ب ه  الأر  ، والت ب د  ئنزل لي  أي  أنّ المطر    1"مالغُبار   الثَّائرة   مالالرّ    هدّ 

طهارة   هزيل عنهم العطش، وفي الوقت نفسيأقدام المؤمنين، و   يزيد من ثبات   ها سطحا صلبا وثابتامن  ويجعل

 .   يطانوساوس الشَّ لإزالة للأجساد من الأحداث، و 

ورة ذاتها وفي الآية التي تليها تثبيت    موضوعالوفي   ه ولكن في شكل آخر، من النَّوع ذات    ذاته والس 

لقۡىِ فيِ قلُوُبِ    من سورة الأنفال:  يقول تعالى
ُ
ْۚٗ سَأ ذِينَ ءَامَنُوا

ٱل َ فَثَب تُِواْ  ن يِ مَعَكُمۡ 
َ
أ َٰٓئكَِةِ  سمحإذِۡ يوُحِى رَب كَُ إلِيَ ٱلمَۡل 

عۡنَاقِ وَٱضۡرِبوُاْ مِنۡهُمۡ كلُ َ بَنَانٖسجى
َ
ذِينَ كَفَرُواْ ٱلر عُۡبَ فٱَضۡرِبوُاْ فوَۡقَ ٱلأۡ

ثبيت من  ى معنى التَّ يتجلَّ ف  [12]الأنفال:  ٱل َ

  تشيرُ و   .الذي قيلت فيه هو غزوة بدر  ياقُ السّ  و   ،إلى الملائكة  الموجَّهة   سمحفَثَب تُِواْ سجى   خلال استخدام صيغة الأمر 

، ويستكمل المشهد الذي حظات الحرجةؤمنين في اللَّ هدف تعزيز عزائم المُ ستي   يغة إلى تكليف  غيبيّ  الصّ  

 
ر  المنثور -1 يوطي، الد  ين الس   . 32، ص4م، ج 2011، دار الفكر، بيروت،1في التَّفسير بالمأثور، ط جلال الدّ 
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ل امتحان حقيقيّ  اشتركت فيه   لمسألة التَّثبيت، تشترك فيه الملائكة بأمر الله، "و التَّث ب يتُ    عوامل كثيرة لإنجاح أوَّ

م    هُن ا ت ق ر ار  الرَّأ ي  و اط  م  اس  م ن  ع د  ف  و  و  أُ ع ن  الخ  ان يّ  م مَّا ي ن ش  س  ر اب  النَّف  ط  ض  از  ف ي إ ز ال ة  الا  فهو    .1ئ ن ان ه "م ج 

رابط  ز التَّ بر  ا يُ مكين، ممَّ ك الجماعة المؤمنة في خطواتها الأولى نحو التَّ لًا إلهيًا مباشرًا لضمان تماسُ يُعدّ تدخ  

 صر في الواقع.أييد الإلهي وتحقيق النَّ بين التَّ 

رة عن حدثٍ مفصليٍّ سابقٍ   دلالة   -2-4 )ث ب    ها جذرُ من الاستثناءات التي يصادفُ   :لغوية متأخِّّ

سمحوَإِذۡ يَمۡكُرُ  تجميع معانيه الل غوية ودلالاته المفهومية موضع الأنفال في قوله تعالى:    نحو  ت( في مساره

ُ خَيرُۡ   َ وَٱللّ   ُۖ ُ َ وَيَمۡكُرُ ٱللّ  وَيَمۡكُرُونَ  يُخۡرجُِوكَۚٗ  وۡ 
َ
أ يَقۡتُلوُكَ  وۡ 

َ
أ ليُِثبۡتُِوكَ  ذِينَ كَفَرُواْ 

ٱل َ   [ 30]الأنفال:   ٱلمََٰۡكِرِينَسجىبكَِ 

وهي إحدى   صلى الله عليه وسلمودعوت ه باستهداف شخصه    صلى الله عليه وسلممؤلمة خطيرة كانت تستهدف النَّبي    الذي يستحضر صورةً 

ت قُب يل محاولة الاغتيال التي دبَّرتها قريشُ لرسول الله   وهي تقييده وسجنه، وقد   صلى الله عليه وسلمتلك الأفكار التي اقتُر ح 

ي ن.  أعاد القرآن الكريم تناوُ  ة تزيد على العام   لها بعد مضي وقوعها بمدَّ

والتزاما بإجراءات المنهج الذي اعتمدهُ البحث؛ فإنَّ هذا الجذر )ث ب ت( في هذا الموضع، سيق  

 ظهر ي  وخداعهم؛في مواجهة مكر الأعداء  في سورة مدنية  معلّ قا على حدث  وقع  في سياق مكّ يّ  خطير. ف

في  اس  عبَّ   ذكر ابنُ وقد    .سمحليُِثبۡتُِوكَسجى  :، وهو قوله تعالىورةس  هذه اللبي في  ثبيت السَّ التَّ   شكل  قبيح من أشكال

ي شُد وك    ل يُوث قُوك  "معناه:   ر ك ة "   ،و  ل ى الح  رُ ع  د  ، لأ  نَّهُ لا  ي ق  كُل  م ن  شُدَّ ف ق د  أُث ب ت  و 
بصيغة الفعل المضارع    وجاء  2

ار لإعاقة حركة  سعيُ الكفَّ والحبس. فيظهر لنا في هذا المقام قييد على التَّ  ل الذي يدّلعليالمنصوب بلام التَّ 

بكثير إرادتهم في    وقُ ه تفُ إرادة الله في تثبيت دين    يبيّن أنّ   مكين، ولكن القرآن  سالة وحرمانه من التَّ صاحب الرّ  

 قييد الجسدي.الحبس والتَّ 

 
 . 281، ص9جمحمَّد الطَّاهر بن عاشور، التَّحرير والتَّنوير،  -1
ين الرَّازي، مفاتيح الغيب، ط -2  . 477، ص15م، ج2000، دار إحياء الت راث العربي، بيروت، 3فخر الدّ 
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هَا )ث ب ت( في قوله:    موضع آخر للجذرفي  ورد  مع ما  )الأنفال(    هاورة نفسفي الس    ازلن  ماو  ُ ي 
َ
أ َٰٓ سمحي 

تُفۡلحُِونَسجى  ل عََل كَُمۡ  ا  كَثيِرّٗ  َ َ ٱللّ  وَٱذۡكُرُواْ  فٱَثبۡتُُواْ  لقَيِتُمۡ فئِةَّٗ  إذَِا  ءَامَنُوٓاْ  ذِينَ 
الأمر   [45]الأنفال:    ٱل َ فعل    بصيغة 

. وهنا تنتقل الدَّ من الفعل الث    سمحفَٱثبۡتُُواسجىْ الأمر   فإنَّ "كليف؛  عاء إلى فعل التَّ رفية من فعل الد  لالة الصَّ لاثي ث ب ت 

 1" زحي  ف أو التَّ حر  بالتَّ   إلاَّ   باتُ رورة، وقد لا يحصل الثَّ خصة هي في حال الضَّ عة، والر  بات هو في حال السَّ بالثَّ 

قصود عند مواجهة  وم  بات إلى خيار واع  ل الثَّ ويحوّ    .الجماعة المؤمنة  عاتقبحيث يجعل المسؤولية على  

 العدو.

بر من ال  وهالجذر هنا إلى )الثَّبات( الحاصل بفعل )التَّثبيت( و   مرد  و  في المواجهة الذي   عزيمة والصَّ

 ة إلى  فسي الذي اكتُسب في مكَّ ثبيت النَّ التَّ  نتيجة ناشئة عن مراحل مناشئة، و ولة النَّ يمنع الانهيار في الدَّ 

 .انتصار  عملي  محقّق في الفترة المدنية

ابقين في الباطن والظَّاهر:  اقتداء   -2-5 في سورة   يطل  علينا موضع الجذر )ث ب ت(  بسلوك السَّ

الاقتداء   في مقام  الجذر  ر ذكرُ يتكرَّ و   بعام واحد،  د التي كانت بعد نصر بدر  حُ أُ   في سياق نكبة  آل عمران،

م الحديثُ  َٰتَلَ مَعَهُۥ  عنهم في قوله تعالى:    بمن ثبت مع الأنبياء، والذي تقدَّ بَِى ٖ قَ
ِن ن  ي نِ م 

َ
ربِ يِ وُنَ كَثيِرٞ فَمَا  سمحوَكَأ

َٰبرِِينَ سجى َ يُحبِ ُ ٱلص   ُ َ ّْۗٞ وَٱللّ  ٱسۡتَكاَنوُا وَمَا  وَمَا ضَعُفُواْ   ِ َ فيِ سَبيِلِ ٱللّ  صَابَهُمۡ 
َ
أ لمَِآ    [ 147- 146]آل عمران:    وَهَنُواْ 

مرهم بالاقتداء، مذكّ را إياهم بما يجب من حال  أشبيهة بحالهم، و في الأقوام مع أنبيائهم    سابقة  فذكَّرهم بحال  

دم على صنيع  الممزوج بنبرة الاستغفار والتَّوبة والنَّ   القلوب والأجساد في مواقف متشابهة، والختام بالد عاء

التَّوجيه  في القلوب، و   ثبات ة حضور ال أحدُ أكبر الامتحانات التي قيست فيها درجوهو    المؤمنين يوم أحد  

د به المؤمنون بعد أحُ  آ    فقال تعالى:  ، وما يشرع لهم ولو بعد الهزيمة المؤقَّتة،د  الذي قُص 
سمحوَمَا كَانَ قوَۡلهَُمۡ إلِ َ

ن قَالوُاْ رَب نََا ٱغۡفِرۡ 
َ
قدَۡامَنَا وَٱنصُرۡناَ علَىَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلۡكََٰفِريِنَسجى  أ

َ
مۡرِناَ وَثَب تِۡ أ

َ
  [ 147]آل عمران: لنََا ذُنوُبنََا وَإِسۡرَافَنَا فيِٓ أ

 
البيان في مقاصد القرآن  -1 ي، فتحُ  ج  الق نَّو  يق خان  باعة  ع بد الله الأنصاري، د ط،    ، تح:محمَّد صدّ  المكتبة العصرية للطّ 

 . 188، ص5ج م، 1992والنَّشر، بيروت، 
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وبضعفهم    صلى الله عليه وسلمبما أصابهم من الوهن والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول اللََّّ    وهذا تعريض  "قال الزَّمخشري:  

في طلب   ييعتضدوا بالمنافق عبد اللََّّ بن أب  عند ذلك عن مجاهدة المشركين واستكانتهم لهم، حين أرادوا أن  

ين  بانيّ  ر بصيغة فعل الأمر ضمن مقام الإشادة بالرَّ فنجد أنّ الجذر )ث ب ت( تكرَّ   .1الأمان من أبى سفيان" 

د، فذلك    شديد    وفيه تعنيف    .يضعفوا  الذين خاضوا القتال مع الأنبياء دون أن   للمؤمنين بعدم التَّراجع أو التَّرد 

د البناء المتراكم لمفهوم الجذر )ث ب ت( الذي قطع القرآن الكريم في تشكيله مراحل وأعواما، وهو   ممَّا يهدّ 

طبيقية لعملية  تيجة التَّ ياق هو النَّ في هذا السّ   المدني   ثبيتُ ثبيت اليقيني والعسكري معًا؛ فالتَّ ما يدعم معنى التَّ 

يُلت  ،  يةبناء العقيدة المكّ   ولة  عوبات الكبرى للدَّ مود أمام مواجهة الص  س من المؤمن الاستمرار والص  م  حيث 

 اشئة. النَّ 

د مفهوم التَّثبيت النّاشئ:ظ -2-6   شريعيّ ثبيت التَّ ساء تظهر دلالة التَّ وفي سورة النّ    اهرة النِّفاق تهدِّ

ا قلَيِلٞ في قوله:     في الآية 
ا فَعَلوُهُ إلِ َ َ وِ ٱخۡرجُُواْ مِن دِيََٰرِكُم م 

َ
نفُسَكُمۡ أ

َ
نِ ٱقۡتُلوُٓاْ أ

َ
ن اَ كَتَبنَۡا عَليَۡهِمۡ أ

َ
ِنۡهُمُۡۖ   سمحوَلوَۡ أ م 

شَد َ تثَبۡيِتّٗاسجى  
َ
ا ل هَُمۡ وَأ َهُمۡ فَعَلوُاْ مَا يوُعَظُونَ بهِۦِ لكَاَنَ خَيرّۡٗ ن 

َ
حيث جاء الجذر )ث ب ت( في  [  66:ساء]النّ وَلوَۡ أ

اعات تأثير الطَّ   لالة في هذا المقام تبيّن لنا أنّ فالدَّ   " مصدرا، وهو تمييز  للاسم التفضيل "أشدّ   سمحتثَبۡيِتّٗاسجى:  قوله

أثبت في قلوب أهله   الإيمانُ "  صلى الله عليه وسلم  بيّ بات، ويظهر ذلك في قول النّ الحقيقي للثّ   والامتثال للأوامر هي الأساسُ 

  ا يدل  ، ممّ في القلوب   الثَّابتة في الأرض وكيف يستقر  الإيمان بالجبال    صلى الله عليه وسلم  بي  ه النَّ شبَّ ف  2"واسيمن الجبال الرَّ 

 ر بسبب المغريات.كوك ولا يتغي  أمام الش  وعدم تزعزعه  ،على استقرار العقيدة

 
اف، ج -1   . 424، ص 1محمود بن عمر الزَّمخشري، الكشَّ
 أخرجه ابن أبي حاتم.  -2
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عن تطبيق الأحكام والعمل    اا ناتجً أثراً حتميًّ   عد  بل يُ   ؛د حالة  عاطفيةياق ليس مجرَّ ثبيت في هذا السّ  فالتَّ 

ا  بات لديه، ممَّ يها المؤمن في المرحلة المدنية تعمل على رفع درجة الثَّ طاعة يؤدّ    كلَّ   بالوحي. فنلاحظ أنّ 

 هوات.ه بناءً صلبًا لا يتزعزع أمام الشَّ ، فتبنى شخصيتُ ي إلى تثبيت  سلوكيّ تراكميّ  يؤدّ  

  د الجذر بالانتقال إلى الموضع الذي ورد في سورة محمَّ   نصرة تقابلها نصرة؛ والتَّثبيت زيادة: -2-7

قۡدَامَكُمۡسجىفي قوله: (  ث ب ت )
َ
َ ينَصُرۡكُمۡ وَيثَُب تِۡ أ َ ذِينَ ءَامَنُوٓاْ إنِ تنَصُرُواْ ٱللّ 

هَا ٱل َ ُ ي 
َ
أ َٰٓ   الجذر  جاء  [7د:]محمَّ  سمحي 

رفية نحو  رطجوابًا للشَّ  وقوعهل  المجزوم  سمحوَيثَُب تِۡسجى   الفعل المضارعبصيغة  (ث ب ت ) . واتَّجهت دلالته الصَّ

لا يقتصر  الآية    ثبيت في هذهالتَّ   د والاستمرار المرتبط بدوام نصرة المنهج الإلهي؛ بحيث أنَّ جد  التَّ   معنى

 .أيضًا تثبيت أركان المجتمع المؤمن واستقراره يتضمّن فقط، بل  بات الجسديّ  على الثَّ 

مة من  ثبيت بالأقدام في هذا المقام، أي فيربط التَّ ف بخصوصياتها التَّشريعية    الفترة المدنية  مرحلة متقدّ 

، حين  يّ ميدانبات الالثَّ   منها ما هو من  ،مكين في الأرض لتَّ الأولى ل  تلك الملامح    بوضوحز  بر  يُ ،  والتَّكليفية

الله  من   والتَّثبيت في هذا الحالة ع أمام القوى المعادية؛  زعزُ يادة وعدم التَّ اسخة دلالةً على السّ  تغدو الأقدام الرَّ 

سبقت لها تهيئة    لمؤمنينل  ة  منحو   1" قوةً وشجاعةً في حال القتل، وعند مباشرة جميع الأعمال"  :وجلَّ   عز

 وإعداد، وتحتاج الآن إلى رعاية وصيانة.

اخلية في المجتمع: -2-8 يردُ   سورة الحجرات   وفي موضع    التَّثب ت جهاد  أخلاقيٌّ يؤمِّّن الجبهة الدَّ

الأخلاق    الجذرُ  منظومة  نابعة من  أخرى،  مفهومية  بحمولة  ولكن  القديمة،  الل غوية  بحمولته  ت(  ب  )ث 

  فيقول   سلوكا عامًّا في المجتمع الجديد   القرآنية الجديدة التي يعمل الن زول المتدرّ ج للقرآن الكريم على ترسيخها

فَتُ  :تعالى بِجَهََٰلةَٖ  قوَۡمََۢا  تصُِيبُواْ  ن 
َ
أ فَتَبيَ نَوُٓاْ  بنِبََإٖ  فَاسِقَُۢ  جَاءَٓكُمۡ  إنِ  ءَامَنُوٓاْ  ذِينَ 

ٱل َ هَا  ُ ي 
َ
أ َٰٓ فَعَلتُۡمۡ  سمحي  مَا  علَىََٰ  صۡبحُِواْ 

 . تفصيلمزيد  يحتاج إلى  هو موضع  و  .[6]الحجرات: نََٰدِمِينَسجى

 
ور، تح: محمد عبد المعيد خان، ط   -1 ، دار الكتاب الإسلامي 1برهان الدين البقاعي، نظم الد رر في تناسب الآيات والس 

 . 209، ص 18ج م،4198القاهرة، 
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ف ت ب يَّنُوا( "ومعنى قوله قرأ الباقون )من التَّث ب ت، و  قرأ حمزة والكسائي: )ف ت ث بَّتُوا(، فوردت في الآية قراءتان

ت في  ثب  التَّ ف: في الأخبار.  أي    1" رآخ  ه بطريق  ب  ذ  ه من ك  دق  وا ص  رُ : فاستظه  وا( أي  نُ توا( أو )فتبيَّ تعالى: )فتثبَّ 

اء ف ت ث بَّتُوا وبالتَّ "حمزة والك سائي:  اءةُ وقر  .ق من الخبر قبل بناء المواقف حق  روّي والتَّ ياق يركّز على التَّ هذا السّ  

، وهو أبلغُ في المعنى؛ لأنَّ والثَّ  "  الإنسان    اء، من الثَّبات  ما  وهو    2قد ي ت ث بَّتُ ولا ي ت ب يَّنُ، وإذا ت ب يَّن  فقد ت ث بَّت 

   .جهادًا معرفيًّا وأخلاقيًّا -بهذا العرض-  ثبّت يجعل التَّ 

بات في  اخلي للمجتمع. فكما أنّ الحفاظ على الثَّ يت يضمن سلامة الهيكل الدَّ ثب  وع من التَّ هذا النَّ إنَّ  

اخلية الت ث ب ت في الأخبار يحميها من الفتن الدَّ   فإنَّ   ؛ولة من المخاطريات الخارجية يحمي الدَّ حدّ  مواجهة التَّ 

 . ة المجتمعولة واستمرار قوّ وبذلك يتحقّق توازن  يضمن استقرار الدَّ  قسامات والت هم.الانشرور و 

 زولحسب النّ  ابجدول يلخص الفترة المدنية للجذر )ث ب ت( مرتّ 

ورة  ورة السَّ  الترتيب   ترتيب الس 
فرۡغِۡ ﴿

َ
ا برََزُواْ لِجَالوُتَ وجَُنُودهِۦِ قَالوُاْ رَب َنَآ أ قۡدَامَنَا وَٱنصُرۡناَ علَىَ وَلمَ َ

َ
ا وَثَب تِۡ أ عَلَيۡنَا صَبۡرّٗ

   [250]البقرة: ﴾ ٱلقَۡوۡمِ ٱلۡكََٰفرِيِنَ 
ِ سُنۢبُلَ ﴿

نۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابلَِ فيِ كُل 
َ
ِ كَمَثَلِ حَب َةٍ أ َٰلهَُمۡ فيِ سَبيِلِ ٱللّ َ مۡوَ

َ
ذِينَ يُنفقُِونَ أ

َ ثَلُ ٱل  ةٖ  م َ
ِائْةَُ حَب َةٰٖۗ  ُ وََٰسِعٌ عَليِمٌ م  َ ۚٗ وَٱللّ  ُ يضََُٰعفُِ لمَِن يشََاءُٓ َ  [ 261 ]البقرة: ﴾ وَٱللّ 

 87 البقرة 

ِرَكُم بهِۦِ وَيذُۡهبَِ ﴿ يُِطَه 
مَاءِٓ مَاءّٓٗ ل  ِنَ ٱلس َ ِلُ عَلَيۡكُم م  ِنۡهُ وَيُنَز  مَنَةّٗ م 

َ
ُعَاسَ أ يكُمُ ٱلن  ِ   إذِۡ يُغَش 
يۡطََٰنِ  قۡدَامَ عَنكُمۡ رجِۡزَ ٱلش َ

َ
  [11]الأنفال: ﴾ وَليَِرۡبطَِ علَىََٰ قُلُوبكُِمۡ وَيُثَب تَِ بهِِ ٱلأۡ

ذِينَ ﴿
َ لقِۡى فيِ قُلُوبِ ٱل 

ُ
ْۚٗ سَأ ذِينَ ءَامَنُوا

َ ن يِ مَعَكُمۡ فَثَب تُِواْ ٱل 
َ
َٰٓئكَِةِ أ كَفَرُواْ  إذِۡ يوُحِى رَب ُكَ إلِيَ ٱلمَۡل 

عۡنَاقِ وَٱضۡرِبُواْ مِنۡهُمۡ كُل َ بَنَانٖ 
َ
  [12]الأنفال: ﴾ ٱلر عُۡبَ فٱَضۡرِبُواْ فَوۡقَ ٱلأۡ

ُۖ وَ ﴿ ُ َ وۡ يُخرۡجُِوكَۚٗ وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُرُ ٱللّ 
َ
وۡ يَقۡتُلُوكَ أ

َ
ذِينَ كَفَرُواْ ليُِثۡبتُِوكَ أ

َ ُ وَإِذۡ يَمۡكُرُ بكَِ ٱل  َ ٱللّ 
  [30]الأنفال: ﴾ خَيۡرُ ٱلۡمََٰكِريِنَ 

ا ل عََل كَُمۡ تُفۡلحُِونَ ﴿ َ كَثيِرّٗ َ ذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا لقَِيتُمۡ فئَِةّٗ فٱَثبُۡتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللّ 
َ هَا ٱل  ي ُ

َ
أ َٰٓ ﴾  ي 

 [ 45]الأنفال:

 88 الأنفال 

 
بكة الإسلامية، جتفسير القرآن الكريم،  محمد أحمد إسماعيل المقدم، -1  . 2، ص136دروس صوتية مفرَّغة. موقع الشَّ
، مركز الملك  1أحمد بن أبي بكر الجبلي، البستان في إعراب مشكلات القرآن، تح: أحمد محمد عبد الرحمن الجندي، ط -2

راسات الإسلامية، الرياض،   . 48، ص 1م، ج2018- ه1439فيصل للبحوث والدّ 
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مۡرِنَا وَثَب تِۡ ﴿
َ
ن قَالوُاْ رَب َنَا ٱغۡفرِۡ لنََا ذُنوُبَنَا وَإِسۡرَافَنَا فيِٓ أ

َ
آ أ
قۡدَامَنَا وَٱنصُرۡناَ وَمَا كَانَ قَوۡلهَُمۡ إلِ َ

َ
أ

 [ 147]آل عمران: ﴾ علَىَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلۡكََٰفرِيِنَ 
 89 آل عمران 

ا قَليِلٞ ﴿
ا فَعَلُوهُ إلِ َ وِ ٱخۡرجُُواْ مِن دِيََٰرِكُم م َ

َ
نفُسَكُمۡ أ

َ
نِ ٱقۡتُلُوٓاْ أ

َ
ن اَ كَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ أ

َ
نۡهُمُۡۖ وَلوَۡ أ ِ م 

ا  شَد َ تثَۡبيِتّٗ
َ
ا ل هَُمۡ وَأ ن َهُمۡ فَعَلوُاْ مَا يوُعَظُونَ بهِۦِ لكََانَ خَيۡرّٗ

َ
 [ 66]النساء: ﴾ وَلوَۡ أ

 92 ساءالنِّ 

قۡدَامَكُمۡ ﴿
َ
َ ينَصُرۡكُمۡ وَيُثَب تِۡ أ َ ذِينَ ءَامَنُوٓاْ إنِ تنَصُرُواْ ٱللّ 

َ هَا ٱل  ي ُ
َ
أ َٰٓ  95 دمحمَّ  [ 7]محمد: ﴾ ي 

ذِينَ ءَامَنُوٓاْ إنِ ﴿
َ هَا ٱل  ي ُ

َ
أ َٰٓ ن تصُِيبُواْ قَوۡمََۢا بِجهَََٰلَةٖ فَتُصۡبحُِواْ علَىََٰ ي 

َ
جَاءَٓكُمۡ فَاسِقَُۢ بنَِبَإٖ فَتَبَي َنُوٓاْ أ

 [6]الحجرات: ﴾ مَا فَعَلۡتُمۡ نََٰدِمِينَ 
ْ  قرأ حمزة والكسائي: ْ  وقرأ الباقون: فَتَثَب َتُوٓا  .فَتَبَي َنُوٓا

 107 الحجرات

جت  كذيب، وتدرَّ في مواجهة التَّ   (الفؤاد )تثبيت    وخلاصة أمر هذا الجذر الذي بدأ مفردة وردت في سياق

ا يكشف لنا عن رؤية  تجعل من استقرار  في وعي الجماعة المؤمنة؛ ممَّ   (المنهج)ى وصلت إلى تثبيت  حتَّ 

إلى )واقع    ثبيت ل التَّ يتحوَّ و   مكين الحضاري.الفكر العقدي ركيزةً أساسيةً للوصول إلى مرحلة الاستواء والتَّ 

 ة المستخلفة.  وتشريع(، يضبط ملامح الأمَّ 
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أسيس في الوجدان  لت قاعدة التَّ ياتها التي شكَّ ة )ث ب ت( ومتابعة تجلّ  بعد الانتهاء من استعراض مادَّ 

المفترضة لما سبق به    تيجة الحتميةة )م ك ن(، باعتبارها النَّ ع مادَّ ننتقل في هذا الفصل إلى تتب    ؛القرآنيّ 

عليها في معالجة  التي اعتمدنا    هانفسثبيت. وسنتبع المنهجية  والمآل الاستراتيجي لعملية التَّ   مصطلح التَّثبيت،

زول، وذلك لرصد الصيرورة التي اكتسب بها المصطلح  هي ترتيب الآيات حسب الن  الجذر )ث ب ت( و 

اخلية منها والخارجية، والغاية من هذا الفصل هو الكشف عن الكيفية التي انتقل بها  الدَّ   ياقيةدلالاته السّ  

يادة  ر عن السَّ يعبّ    ي، إلى مفهوم محوريّ  يشير إلى الاستقرار المادّ    د أصل  لغويّ  من مجرَّ   الجذر )م ك ن(

 الحضاري. فعلوال

مفهوم  ، و باعتباره مسارًا بنائيًّاثبيت(  )التَّ مفهوم  ماس بين  ع رصد نقاط التَّ وسنحاول من خلال هذا التتب  

،  زول المدنيّ حظة التي يكتمل فيها المعنى في ختام الن  ، وصولًا إلى اللَّ باعتباره مآلًا لهذا المسارمكين(  )التَّ 

 . العقيدة بتمكين المنهج حيث يلتقي ثباتُ 

ة )م ك ن( في القرآن المكِّي؛ من دلالة الل غة إلى المفهوم القرآني -1 ة )م  مادَّ  تعتبرُ  :حضور مادَّ

المكّ   الفترة  في  ن(  الغيبيّ ك  الوعد  بمثابة  تشكَّ   ية  الذي  الاستراتيجي  ملامحُ والمصير  سياق  لت  في  ه 

بات في المكان، لتصبح في المفهوم  يطرة والثَّ غوية التي تعني القدرة والسَّ الل    الاستضعاف؛ إذ انتقل من دلالته

   .دة المستقبليةياوالسّ   بر العقديّ  يربط بين الصَّ  مفهوما مركزيا القرآنيّ  

وإنّما جاءت لترسيخ   ؛آنذاك واقعيّ   تمكين   إثبات   ية لهذا الجذرالآيات المكّ   من متابعة  الغاية لم تكنو 

ب تحقيق شروط  مكين هو نعمة ربّانية تتطلَّ التَّ   هني بأنَّ مكين في قلوب المؤمنين، وبناء الفهم الذّ  عقيدة التَّ 

صر  ويمنح المؤمن القدرة على رؤية النَّ  ،يمنع اليأس  ادافع اكمحرّ  ا ة )م ك ن( مكيًّ ل مادَّ شكّ  الثبات. وبهذا، تُ 

 من قلب المحنة.

لالة المعجمية:    (م ك نة )مادَّ مسار   -1-1 دلالة الجذر )م ك ن( في    ت ستقرَّ ا في اكتساب الدَّ

ع عنه بقية  ا يجعل من الاستقرار في الموضع جوهراً ثابتاً تتفرَّ ية متينة، ممَّ القواميس العربية على قاعدة حسّ  
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ون، وهي معان  انتقلت عن معاني الحفظ والإحكام والصَّ   غوي لا تنفك  المفاهيم، فالمفردة في أصل وضعها الل  

ق  تتعلَّ   اباب( إلى مجالات  أكثر تجريدً ير وبيض الضّ  ي الملموس )كأعشاش الطَّ من المجال المادّ    ا تدريجيًّ 

لإدراك   ا ضروريً مدخلاً   عد  د يُ لالي بين الحسّي والمجرَّ ابط الدَّ إنَّ فهم هذا الرَّ و بالمنزلة والقدرة والاستطاعة.  

 دقّة الاستعمال القرآني للمصطلح، وكيفية توظيفه لخدمة مقاصد الاستخلاف.

ا"  :ة )م ك ن(ورد في لسان العرب في مادَّ  وه م  بّة  والجرادة ون ح  نُ والم ك نُ بأنّه بيضُ الض  هو  و   1" الم ك 

ل ما يحيل  شرح    يّ  يشير إلى شيء مادّ    ية خالصة، إذ  على أنّ أصل الجذر يحمل دلالة حسّ    يحيل من أوَّ

ل في الاجتماع عن دلالة أعمق تتمثَّ   ملموس يمكن إدراكه بالحواس، وهو البيض. ويكشف هذا الاستخدامُ 

أصبحت   ثمَّ   ،ة داخل البطنالبيض يكون في مجموعة مستقرَّ   ن، باعتبار أنَّ والاستقرار في مكان واحد معيَّ 

تُ    و ه   عام  واحد   معنىدة تدور جميعها حول  صيغ صرفية متعدّ  بورد هذا الجذر    قد ونًا. و ى مُكُ سمَّ الحالة 

، وم كُون"فالاجتماع والاستقرار،   ك ن ت  ، وأم  ن ة  وم ك ن ة ... وم ك ن ت  نُ والم ك نُ... وم ك  أكثر    وهو شأن.  2منها "الم ك 

س ل بها  على معان    معاني الألفاظ العربية التي تتأسَّ ية، ثمَّ يتحوَّ أكثر  لمعان  ودلالات    لاحق ال  ستخدامُ الا  حسّ 

الحسّي   يلالة من المجال المادّ  انتقال الدَّ   أشكال  ما يكشف عن كمكين والاستقرار والقدرة؛  التَّ   :مثل  .تجريدا

هن إلى المجال المعنوي  الملموس  . المدرك بالذّ 

ية الل غوية التي ميَّزت أشكال الدَّ  في    (ن  ك  م)  الجذر  بدايةضح  تَّ لالة العربية؛ توضمن هذا الخاصّ 

  لتشمل معاني   ه باشتقاقاتهدلالاتُ   ت سعتَّ ا  لية، ثمَّ ية أوَّ قاعدة حسّ  ببدأ  لالة المعجمية، إذ  طريقة اكتسابه الدَّ 

قد تناول جذر )م  ف  ،غةمعجم مقاييس الل  هو    ،لعلَّ أبرز المعاجم في الإشارة إلى هذادة. و جرَّ جديدة حسّية وم

ن(   علىك  الضَّ   وهو  الم ك ن   مضيفا  آخربّ  بيض  استعمالا  فيقول:،  يُق الُ  "  ،  و   ، الطَّي ر  ارُ  ك  أ و  و المُكُن اتُ: 

 
ين بن منظور، لسان العرب، -1  . 412، ص2ج جمال الدّ 
 . 498، ص1ج ،المرجع نفسه -2
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يور التي  وهي أعشاش الط    بذاتها،على أماكن    يدل  ف،  ملموس  يّ  حسّ    شير إلى شيء  وهذا تعبير ي   1" م ك ن ات  

 فيها.   تأوي إليها وتستقر  

داخل البطن    يء  ثبات الشَّ   إلى  ضيفي للجذر، حيث يعن توسيع المعنى الحسّ    يكشف هذا الاستخدامُ 

، غير أنَّه لا يخفى  يورعشاش الط  أ مثل    ،لهُ   عدّ  مُ   في موقع خارجيّ    هُ ( ثبات  بّ  )كما هو الحال في بيض الضَّ 

الدَّ   اجتماعُ  المتنوّ  لالات الحسّ  هذه  في مكان    ن والاستقرارُ مك  التَّ   :هو  جامع    يّ  كلّ    تلتقي عند مفهوم  ف  ،عةية 

 .بات درة والثَّ مكين والقُ دة كمعنى التَّ لالات المجرَّ الذي تنبثق منه الدَّ  ل الأساس  يشكّ  ما ، وهذا محدّد  

ير في الزَّمن  و  عا دلاليا لافتا  ليشهد تنو    متدَّ فا  على هذه المعاني)م ك ن(  لم يقتصر الجذر  مع السَّ

م ك نُ : التَّ ةُ ين  الم ك  "ه:  قولُ   جاء فيهف  من دلالة ،   بيديمعجم الزَّ   ثَّقهتبيّن ذلك من خلال ما و و 
ة در  القُ   :ن ةُ والمُك    2

وفية  مكين عند الص  التَّ "سوخ. وة والر  ر عن القوَّ عبّ  تُ   معان  وهي    4"كل  والمكانة هي المنزلة عند الم    3والاستطاعة 

 . 5" سوخ والاستقرار على الاستقامةالر   مقامُ 

لا دلاليا من  قد شهد تحو  في جملة من المعاجم، نقف على أنَّه  لجذر )م ك ن(  ل  وبعد هذه المتابعة

بات  ى في الثَّ د يتجلَّ موحَّ   دلالي    ولكن مع الحفاظ على جوهر    في مواضع مختلفة،  د إلى المجرَّ   يّ  المجال الحسّ  

 والاستقرار. 

لها الجذر )م ك ن( عبر    مكِّيّ:مسار )م ك ن( في القرآني ال -1-2 بعد الحصيلة الل غوية التي حصَّ

ل بهذه الحصيلة الل غوية لنتابع حضور هذا الجذر في القرآن المكّ ي معتمدين ما   مسيرته المعجمية؛ سنتحوَّ

لالي  انطلاقا من أنَّ ذلك كفيل بالوقوف على التَّدر ج الدَّ ابعة حضوره حسب ترتيب الن زول،  أسلفنا من مت 

 
 . 344، ص 5أحمد بن فارس، معجم مقاييس الل غة، ج -1
 . 188، ص 36م، ج2001تاج العروس من جواهر القاموس، د ط، دار الهداية، الكويت،  محمَّد مرتضى الزّبيدي، -2
 . 192، صالمرجع نفسه -3
 . 189، صالمرجع نفسه -4
 . 192، صالمرجع نفسه -5
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له هذا الجذر. مع الأخذ في الاعتبار تلك الحصيلة المفهومية التي جمعها مصطلح   والمفهومي الذي حصَّ

)التَّثبيت( بمشتقَّاته خلال الفترة المكّ ية، وسيتحرَّك البحث بعد ذلك في اتّ جاهين: يشتغل أحدُهما على متابعة  

مدى حضور الدَّلالة المفردة لهذا المصطلح في   المصطلح المُساند )م ك ن( خلال الفترة المكّ ية، لنقف على

القرآن المكّ يّ  من جهة، وهل من علاقة بينه وبين مُسان ده )ث ب ت( الذي سبق استعراضُ حضوره. بينما  

ي ن  ، ليلتقي استواءُ المفهوم  ة )ث ب ت( في القرآن المدنيّ  يشتغل ثانيهما على متابعة استمرار حضور مادَّ

ي ن في نهاية المرحلة المدنية.معا في نهاية الم لها كلا المصطلح   طاف مع المعاني التي حصَّ

 يّ )ث ب ت( في القرآن المدن    )ث ب ت( في القرآن المكّ يّ 

 يّ )م ك ن( في القرآن المدن    يّ )م ك ن( في القرآن المكّ  

لام:   -1-2-1 ور   تنطلق دلالة الجذر )م ك ن(دلالة المكانة لرسول الوحي جبريل عليه السَّ في الس 

بات، وذلك على الاستقرار والثَّ   الذي يدل    تناولته المعاجمُ   يّ  حسّ    أصل  ب  المكّ ية مع نزول سورة التَّكوير، متأثرَّة

ةٍ    19سمحإنِ هَُۥ لقََوۡلُ رسَُولٖ كَرِيمٖ    قوله تعالى:  ي سورة التَّكوير ف  لالة. فقد جاء الجذر فيقبل توسّع الدَّ  ذيِ قوُ َ

على    في دلالة واضحةفة المشبّهة باسم الفاعل،  بصيغة الصّ    [20- 19]التّكوير:  عِندَ ذيِ ٱلعَۡرۡشِ مَكِينٖ سجى

ماء إلى  شريفتَّ العظيم و تَّ ال الن زول مظاهر سياقُ  ظهرُ . ويُ ة ف بات والاستقرار في الصّ  الثَّ  والإجلال لرسول السَّ

رون للمفردة في سياق الآية قولهم:لام جبريل عليه السَّ   الأرض:   ة  ن  ك  المُ   بالغُ   أي    "  ، والمعنى الذي ساقه المفسّ 

: أي    1به"أرسل  ا  ممَّ   ما في إبلاغ شيء    ى منه تفريط  فهو بحيث لا يتأتَّ   ،بليغ فيها  ،االمنزلة جدَّ   عنده عظيمُ 

رب  فعة والقُ معنى العلوّ في المنزلة والرّ   (مكين)  لفظةُ   ت منحف  يبلّ غ الرّ سالة دون إهمال أو عجز أو إخلال.

 رسالته. الله بالقبول يتلقون يجعل النّاس  ا يطرة الجسدية على الأرض؛ ممَّ من ربّ العرش العظيم، وليس السَّ 

. وهو البعد الذي حرص مصطلح )التَّثبيت( على استحضاره  حامله  ة من منزلة  الذي يتنزّل به مصداقيةً مستمدَّ 

 . صلى الله عليه وسلمفي سياق دفع شكوك المشركين عن الوحي وردّ  افترائهم على من أنزل عليه 

 
ور، ص -1  . 239برهان الدين البقاعي، في تناسب الآيات والس 
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م وأوّل  مظاهر الاستقرار في المكان: -1-2-2 المصطلح في سورة المرسلات   يتحوّل استخدامُ   الرَّحِّ

هِينٖ   َ م  اءٖٓ  َ م  ِن  م  م  نَخلُۡقك ُ لمَۡ 
َ
كِينٍسجى  20سمحأ م َ قَرَارٖ  فيِ  الرَّ   [21-20]المرسلات: فَجَعَلنََٰۡهُ  إلى  بصفة  للإشارة  حم 

  حاوية    الرّحمحصين والإحكام؛  لا يُعدّ  غوية تشير إلى الحفظ والتَّ لالة الل  لمكان القرار. فالدَّ   وهو صفة    (م ك ين  )

القُرُور  و المُك ث  لو ا"يخ ابن عاشور:  قال الشَّ   .مكان  مهيّأ  بشكل  مناسب هو  بل    ؛ فقط  جسدية ل    .ق ر ارُ: م ح 

خ   ر س  يل  م ن  م كُن  م ك ان ةً، إ ذ ا ث ب ت  و  ، أ ي  م ك ان  مُت م كّ ن  ف ي ذ ل ك  ف هُو  ف ع  ف ة  ل ق رار  : ص  ف  الق ر ارُ    .وم ك ين  وُص  و 

، أ ي ل يّ  ق  از  الع  ل ى ط ر يق ة  الم ج  ت ق ر  ف يه    :ب الم ك ين  ع  ال  و المُس  يرُ: م ك ين  ف يه . و المُر ادُ ب الق ر ار     .م ك ينُ الح  د  ف التَّق 

مُ  : الرَّح   .دلالة  على الاستقرار الكامل الذي يضمن ديمومة الحياة في أضعف حالاتها  هنا   مكينُ فالتَّ   1  " الم ك ين 

وفي الموضع الذي ورد في  التَّمكين في الأرض في سياق المنَّة بالاستقرار في المكان: -1-2-3

ا تشَۡكُرُونَسجى  :سورة الأعراف َ رۡضِ وَجَعَلنَۡا لكَُمۡ فيِهَا مَعََٰيشَِّۗٞ قلَيِلّٗا م 
َ
َٰكُمۡ فيِ ٱلأۡ ن َ   لحظ ن  [10]الأعراف:   سمحوَلقََدۡ مَك َ

دلالته منح الإنسان وسائل الاستقرار والعيش في الأرض؛ حيث جاء الفعل  لتشمل  مكين  ع مفهوم التَّ ااتّس

" بصيغة الفعل الماضي المسند إلى الضَّ  مين، ليعبّر عن الاعتراف بنعمة  ربانية  سابقة   مير "نا" المتكلّ  "م كَّنَّاكُم 

إلى تذليل الأرض وجعلها ملائمةً وصالحةً    ة  ر اشالإ  الآية    وسياقُ   الفعل    صيغةُ   ر ظه  وتُ   .على وجود البشر

ق ر ارًا  :أ ي  "للاستقرار،   ا م ك انًا و  ل ن ا ل كُم  ف يه  ع  ا"  ،ج  ر ف  ف يه  ل ى التَّص  ن اكُم  ع  ر  ا و أ ق د  م كَّنَّاكُم  ف يه  و 
مكين في  فيعدّ التَّ   .2

هم في غالب الأحيان  لكنَّ   ؛أرزاقهم  من  في الأرض وزاد   درة   منحهم القُ هذا الموضع حُجّةً على المشركين؛ فاللَّّ 

 .كرمكين بواجب العبادة والش  لا يشكرون. ولهذا يربط الله التَّ 

أمّا فيما يخصّ الموضع الذي ورد في سورة القصص   التَّمكين في الأرض مراد الله لعباده: -1-2-4

َٰرثِيِنَ    في قوله: ةّٗ وَنَجعَۡلهَُمُ ٱلۡوَ ئمِ َ
َ
رۡضِ وَنَجعَۡلهَُمۡ أ

َ
ذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ فيِ ٱلأۡ

ن ن َمُن َ علَىَ ٱل َ
َ
ِنَ لهَُمۡ فيِ    5سمحوَنرُِيدُ أ وَنُمَك 

رۡضِسجى
َ
" بصيغة   الفعل  جاءف   [6- 5]القصص:   ٱلأۡ نُم كّ ن  الرَّ   "و  ليُضفي دلالة الاستمرار والوعد  اني  بَّ المضارع 

 
 . 431، ص 29ج محمَّد الطَّاهر بن عاشور، التَّحرير والتَّنوير، -1
ين الرَّازي، مفاتيح الغيب، ج -2  . 204، ص14فخر الدّ 
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ياق في هذه الآية عن قوم بني إسرائيل في زمن  ث السّ  يتحدَّ ف .عبةية الصَّ روف المادّ ى الظ  الذي يتخطَّ  القويّ  

 الذي يُمكّن المستضعفين  ة بشكل  غير مباشر؛ فاللّّ لمؤمني مكَّ   المعنى موجّه    استضعافهم على يد فرعون، لكنَّ 

ائفة المستضعفة ما كانوا  "فيرون من هذه الطَّ   .لى تحويل ضعفهم إلى قوّة  وزعامةفي الأرض هو قادر  ع

ر موازين القوى،  في هذا الموطن مرادف  لتغي   (مكينالتَّ ) والمقصود من 1"يخافونه من هلاكهم وذهاب مُلكهم

  .تَّغل ب وتحويل الجماعة المؤمنة من وضعية الخوف إلى وضعية ال

1-2-5- : رِّيٌّ خالد  سمحوَقَالوُٓاْ وفي موضع  آخر من سورة القصص، في قوله:    البلد الحرام تمكين  قد 

ا يُجبَۡىَٰٓ إلِيَۡهِ ثَ  ِن ل هَُمۡ حَرَمًا ءَامِنّٗ وَلمَۡ نُمَك 
َ
ۚٗ أ رۡضِنَآ

َ
فۡ مِنۡ أ دُن اَ  إنِ ن تَ بَعِِ ٱلهُۡدَىَٰ مَعَكَ نُتَخَط َ

َ ِن ل  ا م  زِۡقّٗ ِ شَىۡءٖ ر 
مَرََٰتُ كُل 

كۡثرَهَُمۡ لاَ يَعۡلَمُونَسجى 
َ
َ أ قريري، وذلك  يغة الفعلية في سياق الاستفهام التّ تمّ استخدام الصّ    [ 57]القصص:  وَلََٰكِن 

ة  ومحميّة  ن الحرم كمساحة  مستقرَّ لالة هنا هي تأميُ فالدَّ   .ة من اتّباع الهدىف أهل مكَّ على مخاو    دّ  من أجل الرّ 

  ، مكين في الحرم حافزًا للإيمان وليس عائقًا لهيكون هذا التَّ   بفضل معجزة ربانية  قديمة؛ فلذلك كان ينبغي أن  

. غير ه القدرة على حمايتهم إن  اتّبعوا طريق الهدىولمار،  ة في الحرم، ومنحهم الثّ  هو الذي منحهم القوَّ   فاللُّّ 

ل م نمكّن لهؤلاء  "أنّ المشركين  قالوا إن  نتَّبع هذا الإسلام الَّذي جئت به ينتزعنا أعداؤنا من أرضنا بسرعة، أ و 

ماء والظ لم، يأمنون فيه من إغارة غيرهم عليهم"    يعني   في الآية  مكينالتَّ ف  2المشركين حرمًا يحرُم فيه سفكُ الدّ 

وهو المعنى بعينه    .الذي عرف به الحرم المكّ ي    ياسي والغذائيالأمن السّ    ما منَّ الله على عباده من نعمة

 الذي ورد بعينه في موضع الأعراف.

الحين جائزة وتكليف: -1-2-6 الذي ورد في سورة يوسف:   تمكين الصَّ الموضع  إلى  وبالانتقال 

ويِلِ  
ۡ
رۡضِ وَلنُِعَل مَِهُۥ مِن تأَ

َ
ن َا ليُِوسُفَ فيِ ٱلأۡ كۡثرََ ٱلن َاسِ لاَ  سمحوَكَذََٰلكَِ مَك َ

َ
َ أ مۡرهِۦِ وَلََٰكِن 

َ
ُ غاَلبٌِ علَىََٰٓ أ َ حَادِيثِِۚ وَٱللّ 

َ
ٱلأۡ

 
ر، طلجنة علمية من أساتذة ال  -1 ريف، المملكة العربية 2تَّفسير، التَّفسير الميسَّ ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّ

 . 386، ص1م، ج2009السعودية، 
م،  2015، مركز تفسير للدراسات القرآنية، الرياض،  3جماعة من علماء التفسير، المختصر في التَّفسير القرآن الكريم، ط  -2
 . 392، ص1ج
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ربّاني   لالة على تدبير  بصيغة الماضي المسند إلى "نا" العظمة، للدَّ  يظهر لنا الفعلُ  [21]يوسف:  يَعۡلَمُونَ سجى 

  بل هي تمكين  أمني  ومعيشي  ليوسف   ؛سياسيّ    منصب   بلوغ في هذه المرحلة ليست    التَّمكين   . فدلالةخفيّ  

ر  "  السلامعليه   ن اي ة  م ن  ع ز يز  م ص  لَّ الع  طَّ ل هُ مُ   ،ب حُلُول ه  م ح  ك ين ه  م ن  الأ  ق د  خ  ب ل  ت م  ت ق  ه  الأ ت مّ "س   1ر ض  ب الو ج 

مة من والانتقال به من حال العبودية إلى حال   بّ  بإخراجه من غيابات الجُ     .عايةالإكرام والرّ   متقدّ 

 عة تهيئةً لتمكين  أكبر. غير متوقَّ   امكّن لعباده وسط المحنة طرقالله قد يُ   ياق يتبيّن أنّ في هذا السّ  و 

سمحوَكَذََٰلكَِ  :  الثَّاني  موضع سورة يوسف  وهو المعنى الذي أحال على الجزء الثَّاني من التّمكين الذي عرضه

جۡ 
َ
أ نضُِيعُ  وَلاَ   ُۖ ن شََاءُٓ مَن  برَِحۡمتَنَِا  نصُِيبُ   ٗۚ يشََاءُٓ حَيۡثُ  مِنۡهَا   

ُ
أ يتَبََو َ رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  ليُِوسُفَ  ن َا    ٱلمُۡحۡسِنيِنَسجى   رَ مَك َ

لام عند لوصف المكانة التي بلغها يوسف عليه السَّ   هةً مشبَّ   وقد جاءت صيغة الجذر صفةً  [ 56]يوسف:

  هُ لص  "استخ  العزيز قد  و كيف لا  قة وحسن الإدارة؛  لالة تشير إلى ثبات القدم في الثّ  الدَّ إذ أنّ    .عزيز مصر

على نفاذ  مكين يدل  ياق أنّ التَّ السّ   منضح يتَّ و  .ومقرّبًا إليه 2" ا بهجعله خالصًا لنفسه وخاصًّ  ، إذاهواستخصَّ 

للمعرفة والأمانة. فهي رسالة  لسكَّ الصَّ   استلامالكلمة و  نتيجةً  الرَّ ان مكَّ لاحيات  المكانة  بأنّ  فيعة والقيمة  ة 

  اتية.ما تتحقّق بتمكين قائم  على القدرة الذَّ الجوهرية لا تُؤخذ بالخداع، وإنّ 

لام، إذ أعاد القرآن الكريم إيراده   ولعلَّ هذا المعنى هو المراد من التَّدر ج بتمكين النَّبي يوسف عليه السَّ

هائي  جاء الفعل بصيغة الماضي مجدّدًا ليعبّر عن تحقّق الهدف النّ  وقد سورة يوسف،  منموضع هذا ال في

 ، ى لا ينازعه منازع فيما يراه ويختارهحتَّ   ،عن كمال قدرته ونفوذ أمره ونهيه  الذي هو "عبارة  مكين الأرضي؛  للتَّ 

يعملون   اسُ وصار النَّ   ، ابعوكان في حكم التَّ   ،ما رأى  ولا يعترض عليه في كلّ    ،يصدر عن رأيه   لكُ وصار الم  

بعد    خاذ القرارات،ية المطلقة في الحركة واتّ  لالة في هذا الموضع تشير إلى الحرّ  . فالدَّ 3على أمره ونهيه" 

 
 . 247، ص 12ج محمَّد الطَّاهر بن عاشور، التَّحرير والتَّنوير، -1
اف، ج -2  . 481، ص2محمود بن عمر الزَّمخشري، الكشَّ
ج ي -3 يق خان الق نَّو   . 77ص ،6، ج ، فتحُ البيان في مقاصد القرآنمحمَّد صدّ 



 التَّمكين في القرآن الكريم؛ اكتمال معان الاستعمال   الفصل الثاّن ........................................................ 

44 

ص خل  التَّ   ي للمصطلح؛ بحيث يتم  المادّ    مكين يُظهر الجانب  وع من التَّ هذا النَّ و التَّقييد الكامل الذي كان عليه،  

 . من التَّثبيت  الذي تخلَّله كثير   برقوى والصَّ مكين هنا ثمرة التَّ التَّ و  .مسالكمن جميع العوائق وتفتح جميع ال

الذي ورد   ك ن(  م)وبالانتقال إلى الجذر    التَّمكين في الأرض تمام نعمة وبداية نقمة: -1-2-7

َٰهُمۡ فيِ  :  واحدة  آية  ن في ي  صيغت    ؛ نقف على في سورة الأنعام َ ن  ك َ ِن قرَۡنٖ م َ هۡلَكۡنَا مِن قَبۡلهِِم م 
َ
لمَۡ يرََوۡاْ كَمۡ أ

َ
سمحأ

ل كَُمۡسجى ِن  نُمَك  لمَۡ  مَا  رۡضِ 
َ
َٰهُمۡسجى  لفالأوَّ   [ 6]الأنعام: ٱلأۡ ن َ ك َ إلى   سمحم َ المسند  الماضي  الفعل  بصيغة    " نون "جاء 

والأقرب أن  يكون المراد منه  .  شرط أو قيد    مكين الكامل غير المقيّد بأيّ  ا يدلّ على تحقّق التَّ العظمة، ممَّ 

المادّ  التَّ   ذلك الموارد والإمكانيات التي    يطرة على القدرة والسَّ إلى ذروته في    المتكامل الذي وصلي  مكين 

 تضمن العيش بكرامة، من أرض  ومال  وسائر أسباب الاستقرار. 

ِن سجى :  اني الذي ورد في هذه الآيةأمّا الفعل الثَّ    لاّ اد " لم"فقد جاء بصيغة المضارع المجزوم بـ  سمحلمَۡ نُمَك 

ابقة ها ال نفس  درجة القوَّة  ة من المشركينأهل مكَّ   على عدم الاستمرار أو عدم بلوغ   تي كانت عليها الأقوام السَّ

ر منو   يّ  مادّ    أنّها لم تصل إلى أدوات تمكين  و   ،نسبي    هاتمكينوبطشها بالمؤمنين؛ فإنَّ    قوّة قريش  رغم ما تقرَّ

أنّ الله  ، أي  2قومًا "آخرين يعمُر بهم بلاده"  1 "قادر  على أن يُنشئ مكانهم" فاللّّ به الأمم قبلهم. ولذلك    ت سبق

تهم لا يعجزه تعالى. وي   المعنى الخفي   تجلّىقادر  على أن  يُغيّ رهم بأقوام آخرين، وهم على ما يظن ونه من قوَّ

دائما  مكين ليس  التَّ   أنَّ   إلى  ني  لالي بين الفعل  الفارق الدَّ فيشير  في هذه الآية في تحطيم كبرياء المشركين؛  

ابقة علىكانت الأمم ال  ذافإ  .بل قد يكون تمكين  استدراج  ،الله  ى علامةً على رض تمكين عظيم قد دُمّرت   سَّ

 والاعتبار.   خوفتمكينهم، أولى بال  ها جزءا منتمكينُ   بلغي قريشًا التي لم  فإنّ  ؛بسبب ذنوبها

 
اف، جمحمود بن عمر الزَّمخشري  -1  . 6، ص2، الكشَّ
 المرجع نفسه.  -2
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" يدلّ على وفرة العطاء، في حين أنّ   لاحظ أنّ ي  كما " يدلّ على    الفعل "م كَّنَّاكُم  نفي المضارع "ل م  نُم كّ ن 

يتطلّب تثبيتًا  الذي    مكين الحقيقيّ التَّ   حقيقةدعم فكرة  بانية؛ وهذا ما ي  ة البشرية مقارنةً بالقدرة الرَّ القوَّ   عجز

 ه. تعقديًّا لضمان ديموم 

 افات ينتقل الجذر )م ك ن( الوارد في سورة الصَّ   نِّهاية:جمال الفي    الرِّعاية والتَّرغيب  كمال -1-2-8

سجى   كۡنُونٞ  م َ بَيۡضٞ   َ ن َهُن 
َ
المفعول    [ 49افات:]الصَّ سمحكَأ اسم  بصيغة  جاء  وقد  غيبيًا،  وصفًا  الجمال  لوصف 

كۡنُونٞسجى  الدَّلالة    سمحم َ أنّ  تمَّ   .تريء والسَّ الكامل للشَّ   الحفظُ   :، أي  1الجوهر المصون   :غوية تعنيالل  إذ    حيث 

ض له ض المحفوظ في قشره، الذي لم تتعرَّ ي  بالب    ورُ قورنت الحُ فة،  شبيه في وصف نعيم الجنَّ استخدام التَّ 

مكين هنا تمكينُ  فالتَّ  قاء والجمال والعناية.تجمع بين النَّ   صورةً  قُ ا يخلُ غيير، ممَّ ر بعوامل التَّ ولم يتأثَّ  ،الأيدي

م، بعيدًا عن مظاهر الابتذال.   جمال  وقيمة  في وعاء  مُحك 

ياق لا يرتبط  مكين في هذا السّ  مفهوم التَّ   تر؛ وعليه فإنّ يانة والسَّ مكين يشير إلى الصّ  وع من التَّ هذا النَّ و 

 ون. الحفظ والإحكام والصَّ  عنيالأصلي الذي ي غويّ بل يعود إلى معناه الل    ؛لطةبالقدرة أو الس  

َٰهُمۡ فيِمَآ  وفي موضع  من سورة الأحقاف    الاستدراج؛ مشهد وعاقبة:تمكين   -1-2-9 َ ن  سمحوَلقََدۡ مَك َ

بصََٰۡ إنِ 
َ
غۡنَىَٰ عَنۡهُمۡ سَمۡعُهُمۡ وَلآَ أ

َ
فـۡ ِدَةّٗ فَمَآ أ

َ
ا وَأ بصََٰۡرّٗ

َ
ا وَأ َٰكُمۡ فيِهِ وَجَعَلنَۡا لهَُمۡ سَمۡعّٗ ن َ ك َ ِن شَىۡءٍ  م َ فـۡ ِدَتُهُم م 

َ
رهُُمۡ وَلآَ أ

ا كَانوُاْ بهِۦِ يسَۡتَهۡزِ  َ ِ وَحَاقَ بهِِم م 
َ :  ن ي  ت  ( مرَّ م ك نورد الجذر ) [26]الأحقاف: ءُونَسجىإذِۡ كَانوُاْ يَجۡحَدُونَ بِـَٔايََٰتِ ٱللّ 

َٰهُمۡسجى ن َ َٰكُمۡسجى  و   سمحمَك َ ن َ ك َ ابقة )كقوم  السَّ   أكيد على أنّ الله منح الأمم  للتَّ   فنجد تكرارهمابصيغة الماضي،    سمحم َ

اد التي عاشت في  قريش، فالآية تشير إلى قبيلة ع  تدركهي، وهو ما لم  ة والاستقرار المادّ  القوَّ   عاد( أسباب 

ملية الموجودة في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية. بحيث كانوا  وهي الكثبان الرَّ   (الأحقاف)منطقة  

ها من  و   2"ة الأبدانكثرة المال وطول العمر وقوَّ "م  هُ ح  إذ أنّ الله من  ،الهائل  مكين الماديلتَّ امثالًا واضحًا على  

 
 . 473، ص4أبو محمد بن عطية الأندلسي، المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج -1
ي، فتحُ البيان في مقاصد القرآن -2 ج  يق خان الق نَّو   . 33، ص13ج  ،محمَّد صدّ 
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  تثبيت    هارافقي عم لم  هذه النّ    كلَّ   غير أنَّ مر،  عُ   الإدراك )سمع وبصر وأفئدة(، ورزقًا وفيرًا، وطول    وسائلُ 

 ي لا يُجدي نفعًا مع الذين فقدوا رسوخ العقيدة. والمادّ   مكين المعرفيّ . وعليه، فالآية تُظهر لنا أنّ التَّ إيماني  

1-2-10- :   ن ي  ة ذي القرن  وفي رواية قصَّ  تمكين  ذي القرن ي ن؛ من الله منَّة، ومن ذي القرن ي ن إقرار 

الكهف، قوله:    من سورة  الجذر )م ك ن( في  سَببَّٗاسجى  ورد  شَىۡءٖ   ِ
كُل  وَءَاتَيۡنََٰهُ مِن  رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  لهَُۥ  ن َا  مَك َ سمحإنِ اَ 

ن َاسجى   بصيغة الفعل الماضي  [84]الكهف:   مكين في هذا الموضع يعني  العظمة؛ فالتَّ   "نون "المسند إلى    سمحمَك َ

 أيُ والرَّ   دبيرُ ف في الأرض من حيث التَّ صر  وقدرةً على التَّ   ةً ن  ك  مُ "ن  ي  لذي القرن    وجلَّ   عزَّ   اللَّّ قد جعل  ف  .يادةالسّ  

التي    لتي سخّرها الله له، وهي الأسبابُ اة  من وسائل القوَّ كينُ  مالتَّ ويُعدّ هذا    1رُ"والوقا  الجنود والهيبةُ   وكثرةُ 

 لنشر العدل.  ذي القرنين  ثمرهااست

انية خالصة لشخصية بلغت درجة  ربَّ   نعمة    مصدريته، فهو  فيمكين في هذا المقام  التَّ ورة  تّضح ص تو 

، الذي  ثبيت القلبيّ تمكينه في الأرض كان مقرونًا بالتَّ   أنَّ و   .تؤهّلها للحكم في الأرض   الإيماني  بات من الثَّ 

ية، وهذا ة الإيمان والقدرة المادّ  بين قوَّ   هو ما وافق  الحق    مكينفالتَّ   وسيلة لا غاية.  ورئاسته  لطتهسُ   من  جعل

 ه هذه الآية. تد ما أكَّ 

ورة  موضعيسوق الو        القرنين    ، ولكن في مقام الاعتراف من ذيهها المعنى ذات  ذات    الآخر من الس 

جۡعَلۡ بيَنَۡكُمۡ    في قوله:(  بنعمة التَّمكين هذه، فورد الجذر )م ك ن
َ
ةٍ أ عِينوُنيِ بقُِو َ

َ
ن ىِ فيِهِ رَب يِ خَيرۡٞ فأَ سمحقَالَ مَا مَك َ

ن ىِسجىلجذر  جاء ا  [ 95]الكهف:    وَبيَۡنَهُمۡ رَدۡمًاسجى   ناقلا   م،المتكلّ    "ياء"الماضي المسند إلى    الفعل  بصيغة  سمحمَك َ

مر تدبيره   لا يملك من أإلهيّ    وعطاء    ة  اني ربّ   منَّة  ما هي نتيجةُ إنّ   ،ة التي يمتلكهاالقوَّ   ن بأنَّ ي  ذي القرن    إقرار

را ، دّ  أخذ أجر بناء السَّ  رفض أنّه  فيى ذلك ة إيمانه؛ وتجلَّ دليل  على تواضعه وقوَّ  فيهو لنفسه منه شيئا.   مبرّ 

 
ين الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني، تح: علي عبد الباري عطية، ط -1 ، دار 1شهاب الدّ 

 . 351، ص2ه، ج1415الكتب العلمية، بيروت، 
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يغة في تعزيز فكرة استمرارية أثر  أنّ ما منحه الله من قوة  وقدرة  خير  وأدوم من أموالهم. كما تُسهم هذه الصّ  ب

الفئات المستضعفةالتَّ  يمنحها الله    إلهيةقدرة    في مكين في هذه الآية  التَّ ليستكمل مشهد    .مكين في حماية 

 الحماية ودفع الفساد من منطلق العدل والإنصاف.تحقيق ل

ل صور تمكين الإنسان في الأرض: -1-2-11 مكين في هذا الموضع التَّ   يعود مصطلحُ   تذكير بأوَّ

كِينٖسجى  :من سورة المؤمنون  المتعلّق   (يّ الحسّ  )ي  إلى أصله المادّ    [13]المؤمنون: سمحثُم َ جَعَلنََٰۡهُ نُطۡفَةّٗ فيِ قَرَارمٖ َ

فصيغة الجذر جاءت صفة مشبّهة باسم الفاعل، فهي تدلّ على ثبات الصفة ودوامها   .بات بالاستقرار والثَّ 

، وهو   ووصفه  المرأة    جل  من رحم  حيثُ است ق رَّت فيه نطفةُ الرَّ "واستمرارها. ونجد أنّه تمّ وصف القرار بـم ك ين 

 زجهَّ المالموضع    أي    .1"ه مكن لذلك، وهيأ له ليستقرّ فيه إلى بلوغ أمره الذي جعله له قراراه مكين؛ لأنّ بأنّ 

شعور الكائن بأنّه   يؤمّ ن وجودي   استقرار   امكين هن لتَّ ومعنى ا .الرَّحم طفة فيالن    سلامةالتي تضمن  تَّهيئة وال

د  بالزَّ   وال أو الاضطراب.مستقرّ وثابت، غير مهدَّ

سمحوَيطَُوفُ    ور في سورة الط  )م ك ن(  وردت مادة    وصف لجمال وعنوان على حماية: -1-2-12

كۡنُونٞسجى   َهُمۡ لؤُۡلؤُٞ م َ ن 
َ
كۡنُونٞسجى   بصيغة اسم المفعول [24ور:]الط  عَليَۡهِمۡ غِلۡمَانٞ ل هَُمۡ كَأ ائم  عيم الدَّ لوصف النَّ   سمحم َ

 ؤلؤ المكنون في أصدافه بالل    بحيث شبَّه الله الغلمان    .ركد    هُ في الجنّة بما يحمله من نقاء  وصفاء  لا يشوبُ 

نُونُ: ا" . و الم ك  لُؤُ: الد ر  لَّى به إلاّ لو الل ؤ  بابه  فلا يُت ح  ت ه  على أر  ب قى  يوالم واكب  فلذلك    ل م حافل في ام خزونُ ل ن ف اس 

ن في الدَّ   يءُ الشَّ   أي    2" ه  ه وبياض  عان  على لم     رات الخارجية. واختيارُ المؤثّ    اخل، البعيد عن كلّ  المحفوظ المحصَّ

نُون "لفظ   اهر، بل يضيف معنى الحماية والاحتواء، يعكس دلالةً أعمق؛ إذ لا يعبّر فقط عن الجمال الظَّ   "م ك 

 ورة واستمراريتها على الحالة نفسها.هنا يعني كمال الص    مكينُ فالتَّ   .بُعدًا دلاليًّا وجماليًّا مركّبًا  ا يمنح المشهد  ممَّ 

 
باعة والنَّشر والتَّوزيع  1القرآن، تح: عبد الله الت ركي، ط  جامع البيان عن تأويل آي،  أبو جعفر محمَّد الطَّبري   -1 ، دار هجر للطّ 

 . 20، ص17م، ج2001والإعلان، مصر،
 . 56، ص 27ج محمَّد الطَّاهر بن عاشور، التَّحرير والتَّنوير، -2
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موضع الجذر )م ك ن(   أمّا فيما يخص    تمكين المؤمنين في الأرض؛ وسيلة وغاية: -1-2-13

مَرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡ   في سورة الحجّ  
َ
ةَ وَأ كَوَٰ ةَ وَءَاتوَُاْ ٱلز َ لوََٰ قَامُواْ ٱلص َ

َ
رۡضِ أ

َ
َٰهُمۡ فيِ ٱلأۡ َ ن  ك َ ذِينَ إنِ م َ

اْ عَنِ ٱلمُۡنكَرِٰۗ  سمحٱل َ

مُورسجىِ
ُ
ِ عََٰقبَِةُ ٱلأۡ َ مكين  التَّ   رطي، حيث يبيّن لنا أنّ ياق الشَّ إلى حيّز السّ    (ن  ك  م)ة  فتنتقل مادَّ [  41]الحج:    وَلِلّ 

َٰهُمۡسجى  الفعل  جاء، فهنا يتّسم بالمسؤولية ن َ ك َ العظمة، والمقترن بأداة    "نون "بصيغة الماضي المسند إلى    سمحم َ

ا يخلق رابطًا وثيقًا بين  مكين هبة  إلهية تستهدف تمكين المنهج لا الفرد، ممَّ التَّ   على أنَّ   ل  ا يد ممَّ   رط.الشَّ 

 رسوخ العقيدة وبين الفعل الإصلاحي في الأرض.

 زولحسب النّ  باجدول يلخص الفترة المكية للجذر )م ك ن( مرتّ 

ورة  التَّرتيب   الآية الس 

ةٍ عِندَ ذيِ ٱلۡعَرۡشِ مَكِينٖ ﴿ التَّكوير 7  [20]التكوير:   ﴾ذيِ قُو َ

كِينٍ ﴿ المرسلات  33  [ 21]المرسلات:   ﴾فجََعَلۡنََٰهُ فيِ قرََارٖ م َ

 الأعراف 39
ا تشَۡكُرُونَ ﴿ رۡضِ وَجَعَلۡنَا لكَُمۡ فيِهَا مَعََٰيشَِّۗٞ قَليِلّٗا م َ

َ
َٰكُمۡ فيِ ٱلأۡ ن َ   ﴾ وَلقََدۡ مَك َ

 [ 10]الأعراف: 

 القصص 49

يَحذَۡرُونَ ﴿ كَانوُاْ  ا  م َ مِنۡهُم  وَجُنُودَهُمَا  وَهََٰمََٰنَ  فرِعَۡوۡنَ  وَنرُِيَ  رۡضِ 
َ
ٱلأۡ فيِ  لهَُمۡ  ِنَ   ﴾ وَنُمَك 

   [6]القصص:  
ِن  ﴿ وَلمَۡ نُمَك 

َ
ٓۚٗ أ رۡضِنَا

َ
فۡ مِنۡ أ ا يُجۡبَىَٰٓ إلِيَۡهِ وَقاَلوُٓاْ إنِ ن تَ بَعِِ ٱلهُۡدَىَٰ مَعَكَ نُتَخَط َ ل هَُمۡ حَرَمًا ءَامِنّٗ

كۡثَرهَُمۡ لاَ يَعۡلمَُونَ 
َ
دُن اَ وَلََٰكِن َ أ

ِن ل َ زِۡقّٗا م  ِ شَىۡءٖ ر 
 [ 57]القصص:   ﴾ ثَمَرََٰتُ كُل 

 يوسف  53

ن  ﴿
َ
َٰهُ عَسَىَٰٓ أ كۡرمِيِ مَثۡوَى

َ
ٓۦ أ تهِِ

َ
ِصۡرَ لٱِمۡرَأ َٰهُ مِن م  ذِي ٱشۡتَرَى

اۚٗ  وَقاَلَ ٱل َ وۡ نَت خَِذَهۥُ وَلدَّٗ
َ
ينَفَعَنَآ أ

 ِ مۡرهِ
َ
ُ غاَلبٌِ علَىََٰٓ أ حَاديِثِِۚ وَٱللّ َ

َ
ويِلِ ٱلأۡ

ۡ
رۡضِ وَلنُِعَل مَِهُۥ مِن تأَ

َ
ن اَ ليُِوسُفَ فيِ ٱلأۡ ۦ  وَكَذََٰلكَِ مَك َ

كۡثَرَ ٱلن َاسِ لاَ يَعۡلمَُونَ 
َ
 [21]يوسف:   ﴾وَلََٰكِن َ أ

مَكِينٌ  ﴿ لدََيۡنَا  ٱليَۡوۡمَ  إنِ كََ  قَالَ  مَهُۥ 
َ كَل  ا  َ فَلمَ  لنَِفۡسِىِۖ  سۡتَخۡلصِۡهُ 

َ
أ ٓۦ  بهِِ ٱئۡتُونيِ  ٱلمَۡلكُِ  وَقاَلَ 

مِينٞ 
َ
 [ 54]يوسف:   ﴾أ

﴿  ُۖ ۚٗ نصُِيبُ برَِحۡمتَنَِا مَن ن شََاءُٓ  مِنۡهَا حَيۡثُ يشََاءُٓ
ُ
أ رۡضِ يتَبََو َ

َ
ن َا ليُِوسُفَ فيِ ٱلأۡ وَكَذََٰلكَِ مَك َ

جۡرَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ 
َ
 [ 56]يوسف: ﴾ وَلاَ نضُِيعُ أ



 التَّمكين في القرآن الكريم؛ اكتمال معان الاستعمال   الفصل الثاّن ........................................................ 

49 

 

التَّ  المكّ  انصّب   الذّ    ي  أسيس  الاستقرار  بناء  )م ك ن( على  بالمآلللجذر  اليقين  فإنَّ    هني وصناعة 

المدنيّ   الفضاء  إلى  إلى حيّ    الانتقال  المصطلح  نقل  الجذرُ قد  اكتسب  الحركية، حيث  الواقعية  دلالات     ز 

د وعد   ياق مجرَّ مكين في هذا السّ  التَّ   د ولة. ولم يعُ شريعية وبناء الدَّ مفهوميةً صبغتها خصوصية المرحلة التَّ 

)م ك ن( قد    أنّ الجذر  فوس؛ ونجدُ بمدى رسوخ المنهج في الن    غيبي، بل أصبح قانونا اجتماعيا مرتبطا

ية  غوية الحسّ  لالات الل  لت الدَّ مكين، فتحوَّ ة وانتقالها من الاستضعاف إلى التَّ واكب في هذه المرحلة نضوج الأمَّ 

لـ   اميداني  اعما د مكين(  وابت العقدية، ليظهر )التَّ )كالاستقرار والحفظ( إلى أدوات  سيادية  قادرة على حماية الثَّ 

 . ة بالحق وبالخلقفي ضبط علاقة الأمَّ  نهائية لاكتمال الاستعمال القرآنيّ   لةً ومحصّ   ثبيت()التَّ 

 الأنعام 55
ِن ل كَُمۡ  ﴿ رۡضِ مَا لمَۡ نُمَك 

َ
َٰهُمۡ فيِ ٱلأۡ َ ن  ك َ ِن قَرۡنٖ م َ هۡلَكۡنَا مِن قَبۡلهِِم م 

َ
كَمۡ أ لمَۡ يرََوۡاْ 

َ
أ

مِن   رِي 
تَجۡ نهََٰۡرَ 

َ
ٱلأۡ وَجَعَلنَۡا  ا  ِدۡرَارّٗ م  عَليَۡهِم  مَاءَٓ  ٱلس َ رۡسَلنَۡا 

َ
هۡلَكۡنََٰهُم  وَأ

َ
فَأ تَحتۡهِِمۡ 

ناَ مِنَۢ بَعۡدِهمِۡ قرَۡناً ءَاخَرِينَ 
ۡ
نشَأ

َ
 [ 6]الأنعام: ﴾ بذُِنوُبهِِمۡ وَأ

افَّات  56 كۡنُونٞ ﴿ الصَّ َ بَيۡضٞ م َ ن َهُن 
َ
 [ 49]الصافات:   ﴾كَأ

 الأحقاف 66
َٰكُمۡ فيِهِ  ﴿ ن َ ك َ َٰهُمۡ فيِمَآ إنِ م َ َ ن  غۡنَىَٰ عَنۡهُمۡ وَلقََدۡ مَك َ

َ
فـۡ دَِةّٗ فَمَآ أ

َ
ا وَأ بصََٰۡرّٗ

َ
ا وَأ وَجَعَلۡنَا لهَُمۡ سَمۡعّٗ

ِ وحََاقَ بهِِم ِن شَىۡءٍ إذِۡ كَانوُاْ يَجحَۡدُونَ بِـَٔايََٰتِ ٱللّ َ فـۡ دَِتُهُم م 
َ
بصََٰۡرُهُمۡ وَلآَ أ

َ
ا    سَمۡعُهُمۡ وَلآَ أ م َ

 [ 26]الأحقاف:  ﴾كَانوُاْ بهِۦِ يسَۡتَهۡزءُِونَ 

 الكهف 69
ِ شَىۡءٖ سَبَبّٗا﴿

رۡضِ وَءَاتَيۡنََٰهُ مِن كُل 
َ
ن اَ لهَُۥ فيِ ٱلأۡ  [ 84]الكهف:   ﴾إنِ اَ مَك َ

جۡعَلۡ بيَۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُمۡ رَدۡمًا﴿
َ
ةٍ أ عِينُونيِ بقُِو َ

َ
ن ىِ فيِهِ رَب يِ خَيۡرٞ فَأ  [ 95]الكهف:   ﴾قاَلَ مَا مَك َ

كِينٖ ثُم َ ﴿ المؤمنون  74  [13]المؤمنون:   ﴾جَعَلۡنََٰهُ نُطۡفَةّٗ فيِ قرََارٖ م َ

كۡنُونٞ ﴿ الط ور 76 َهُمۡ لؤُۡلؤُٞ م َ ن 
َ
 [24]الطور:   ﴾وَيطَُوفُ عَلَيۡهِمۡ غِلمَۡانٞ ل هَُمۡ كَأ

 الحجّ  88
ةَ وَءَاتوَُاْ  ﴿ لَوَٰ َ قاَمُواْ ٱلص 

َ
رۡضِ أ

َ
َٰهُمۡ فيِ ٱلأۡ َ ن  ك َ ذِينَ إنِ م َ

مَرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱل َ
َ
ةَ وَأ كَوَٰ ٱلز َ

مُورِ 
ُ
ِ عََٰقِبَةُ ٱلأۡ  [ 41]الحج: ﴾ ٱلمُۡنكَرِٰۗ وَلِلّ َ
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لم يرد الجذر )م ك ن( في المرحلة المدنية  التَّمكين في القرآن المدني واستواء المفهوم:   -1-3

فارق والحازم، فمع وروده في موضعين اثنين فقط؛ إلا أنَّهما موضعين  فت هو حضوره الكثيرا، ولكنَّ اللاَّ 

م لا حسما واضحا لنضج المفهوم واكتمال حمولته.     ح 

ده العوارض: -1-3-1 شكَّلت سورة الأنفال بؤرةً متميّ زة للجذر )ث  التَّأصيل النِّهائي لتمكينٍ لا تهدِّ

ل حضورها لتستقبل الجذر المساند )م ك ن( في سياق   غير بعيد  عن    لافت    ب ت( حضورا ودلالة، وتسجّ 

ورة ومن القرآن الكريم  س  حضور الجذر )ث ب ت(، فجاء بعد جميع استعمالاته وفي موضع له دلالته من ال

عَليِمٌ  :  تعالى  قوله  ورد  فقد  كلّ ه.    ُ َ وَاللّ  مِنۡهُمّۡۗٞ  مۡكَنَ 
َ
فَأ قَبۡلُ  مِن   َ َ ٱللّ  خَانوُاْ  فَقَدۡ  خِيَانَتَكَ  يرُيِدُواْ  سمحوَإِن 

مۡكَنَسجىحيث جاء الفعلُ  [71]الأنفال: حَكِيمٌسجى
َ
رين  غير مألوفة بصيغة    سمحفَأ ، لم يفصل القول فيه أكثر المفسّ 

ه ل  هُو   "  ما كان من صاحب التَّحرير والتَّنوير الذي استفتح تناوُله له بالتَّساؤل عن اشتقاقه  وأهل الل غة، إلاَّ 

ت ق  م ن  الم ك ان  أ و  م ن  الإ   ن ى الظَّف ر" مُش  ت ط اع ة  أ و  م ن  الم ك ان ة  ب م ع  س  ن ى الا  ك ان  ب م ع  أن  استعرض ما   وبعد    1م 

ه " جاء عنه في أساس البلاغة من أنَّ " س  ك ن ن ي م ن  ن ف  ن اهُ: أ م  رُ م ع  ك ن ن ي الأ م  وفي المصباح المنير: "م كَّن تُهُ    2أ م 

ر ةً"  ل ي ه  قُد  ل تُ ل هُ ع  ع  ك ن تُهُ: ج  ك ينًا. و أ م  ء  ت م  ي  يغة "ذه  3م ن  الشَّ ت ق  م ن  الم ك ان  ب إلى أنَّ الفعل بهذه الصّ  و أ نَّ    ،مُش 

ز ة  ف يه  ل ل م  ذ االه  ك ن هُ م ن  ك  ن ى أ م  ، و أ نَّ م ع  ل  ع  ن هُ م ك انًا  :ج  ل  ل هُ م  ع  از  أ و  ك ن اي ة  ع ن     :أ ي    ،ج  م ق رًّا، و أ نَّ الم ك ان  م ج 

الًا ل لك ائ ن  ف يه "  ا ي كُونُ الم ك انُ م ج  م  ر ف ه  ك  ن ه  ف ي ت ص  اللَّهجة لأسرى بدر الذين    شديد    تعقيب    ففي سياق    4ك و 

ر   م  ب د  ب ة  الرَّسُول  ي و  ار  ل ي ه  م ن  مُح  مُوا ع  ا أ ق د  انُوا اللََّّ ب م  ك ن  اللََُّّ   ،"خ  ك ان     ف أ م  م  اي ةُ الإ  ذ ل ك  ن ه  رًا، و  ن هُم  ق ت لًا و أ س  م 

 
 . 82، ص 10ج محمَّد الطَّاهر بن عاشور، التَّحرير والتَّنوير، -1
ود، ط   -2 ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  1محمود بن عمر الزَّمخشري، أساس البلاغة، تح: محمد باسل عيون الس 

 .  223، ص2م، ج1998-ه1419
رح الكبير للرَّافعي، تح: عبد العظيم الشنَّاوي، ط  -3 ، دار المعارف،  2أحمد بن محمَّد الفي ومي، المصباح المنير في غريب الشَّ

 . 577صالقاهرة، مصر، 
 .  82، ص 10ج محمَّد الطَّاهر بن عاشور، التَّحرير والتَّنوير، -4
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" الماضي  1و الظَّف ر  ي  وبصيغة   معالجة ملفّ     طريقة  المقامُ يتناولُ    ؛ راد تقوالا  ءعلى الاستعلا  ةلّ ا الدَّ   المتعدّ 

ل   هنية الإسلامية، ويؤصّ  ه في الذّ  د تمكينًا ل ب ث  الوحيُ زمنا طويلا يرسي قواعد  الأسرى، وعدم  التَّهاوُن فيما يهدّ 

عُ بما تحقَّق منها إلى الوراء.   كيفية  التَّعامُل مع كلّ  ما يرج 

وإذا كان المعني ون بهذا التَّصر ف أسرى بدر بحكم ما نزل فيهم؛ فإنَّ قاعدة التَّمكين تبقى صالحة  

مۡكَنَسجىرفية  الصَّ   ياغةُ الصّ  و ،  لتعميمها على أيّ  حالة مشابهة
َ
ب عنه  صريحة في إسناد الفعل وما يترتَّ   سمحفأَ

  .فوذ لطة والقدرة والن  إلى الله تعالى، فهو الذي منح للمؤمنين الس  

  فاتَّضحت مساندتُه له بوضوح، وصار ثبيت،  بالتَّ   رتبط  امكين في المرحلة المدنية  التَّ   أنَّ ولا يخفى هنا  

 الذيجلَّ وعلا  ه  بات  في الميدان، هو نفسُ الذي منح الثَّ   ؛ فاللُّّ همميدانية لصبر  المؤمنين وثبات    يمثّل نتيجةً 

 ين.     مكين هنا وسيلةً لإقامة  العدل  وحماية  جوهر  الدّ  جعل التَّ وهو الذي ، العدوّ   مواجهتهمه عند يَّتمعب  أيَّدهُم

ريعة والمؤمنين: -1-3-2 ور في بالانتقال إلى الموضع الذي ورد في سورة الن    ذروة التَّمكين للشَّ

رۡضِ :  تعالى  قوله
َ
َٰلحََِٰتِ ليَسَۡتَخۡلفَِن هَُمۡ فيِ ٱلأۡ َ ذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وعََمِلوُاْ ٱلص 

ُ ٱل َ َ ذِينَ    سمحوعََدَ ٱللّ 
كَمَا ٱسۡتَخۡلفََ ٱل َ

اۚٗ  مۡنّٗ
َ
ِنَۢ بَعۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ لنَ َهُم م  ِ ذِي ٱرۡتضََىَٰ لهَُمۡ وَليَُبَد 

َ لهَُمۡ دِينَهُمُ ٱل َ ِننَ  اۚٗ مِن قَبۡلهِِمۡ وَليَُمَك   يَعۡبُدُوننَىِ لاَ يشُۡرِكُونَ بيِ شَيۡـ ّٗ

ٱلۡفََٰسِ  هُمُ  َٰٓئكَِ  وْل 
ُ
فأَ َٰلكَِ  ذَ بَعۡدَ  كَفَرَ  )م ك ن(  جاء  [55ور:]الن    قُونَسجىوَمَن  تد ب  الجذر  التَّ   ل  صيغة  أكيد  على 

، بحيث ريعةلشَّ واستقرار االمنهج    ياق في هذا الموضع هو تمكينُ فالسّ    .واستمراريتهحدوث الفعل    واليقين في

للنّاس في الواقع. لأنّ   الأساس  والمرجع  ،المهيمنين ليكون العزيز  غوي إلى فكرة تمكين الدّ  يتجاوز المعنى الل  

ن  يؤم     وأن  ...   سلاموهو دين الإ  ين المرتضى ن الدّ  مكّ  وأن  يُ "هم على الكافرين  ر  ينصُ   الله وعد المسلمين بأن  

وأظهرهم على جزيرة العرب، وافتتحوا بعد   ،فأنجز الله وعده  م ويزيل عنهم الخوف الذي كانوا عليهه  ب  ر  س  

الارتباط    ذلك  يظهروهنا    2" نياوملكوا خزائنهم، واستولوا على الد    ،بلاد المشرق والمغرب، ومزقوا ملك الأكاسرة

 
ين الرَّازي،  -1  . 515، ص15جمفاتيح الغيب، فخر الدّ 
اف، جمحمود بن عمر الزَّمخشري  -2  . 251، ص3، الكشَّ



 التَّمكين في القرآن الكريم؛ اكتمال معان الاستعمال   الفصل الثاّن ........................................................ 

52 

بالإيمان  (ثبيت التَّ )  ـب  القوي   الوعد مشروطًا  تمَّ   ،في كون هذا  التي  القيم  الفترة  تَّ ال  وهي  ثبيت عليها خلال 

ف في  لاعلى المنهج والاستخ  مكين القائمالتَّ إلى  رط الذي أدّى  ان الشَّ عدَّ ثبيت القولي والقلبي يُ ية؛ فالتَّ المكّ  

 . رارالاستقرار والاستم مكين صفة يفقد التَّ  ومن دونه ،الأرض 

 با حسب النزول( مرتّ م ك نجدول يلخص الفترة المدنية للجذر )

ورة  ورة  ترتيب الس   الآية السَّ

 الأنفال  88
حَكِيمٌ ﴿ عَليِمٌ   ُ َ وَٱللّ  مِنۡهُمّۡۗٞ  مۡكَنَ 

َ
فَأ قَبۡلُ  مِن   َ ٱللّ َ خَانوُاْ  فَقَدۡ  خِيَانَتَكَ  يرُيِدُواْ  ﴾  وَإِن 

 [ 71]الأنفال: 

 الن ور 103

مِنكُمۡ ﴿ ءَامَنُواْ  ذِينَ 
ٱل َ  ُ َ ٱللّ  كَمَا    وعََدَ  رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  ليََسۡتَخۡلفَِن َهُمۡ  َٰلحََِٰتِ  ٱلص َ وعََمِلُواْ 

ِنَۢ بَعۡ  لنَ َهُم م  ِ ذِي ٱرۡتضََىَٰ لهَُمۡ وَليَُبَد 
ِننَ َ لهَُمۡ ديِنَهُمُ ٱل َ ذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ وَليَُمَك 

دِ  ٱسۡتَخۡلفََ ٱل َ
شَيۡ  بيِ  يشُۡرِكُونَ  لاَ  يَعۡبُدُوننَىِ   ٗۚ ا مۡنّٗ

َ
أ هُمُ  خَوۡفهِِمۡ  َٰٓئكَِ  وْل 

ُ
فَأ َٰلكَِ  ذَ بَعۡدَ  كَفَرَ  وَمَن   ٗۚ ا ـ ّٗ

 [ 55ور: ]الن  ﴾ ٱلۡفََٰسِقُونَ 

 



 

 

 ةخاتمِ 
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)ث ب ت( و )م   ي  ، تتب عاً لجذر  ظم القرآنيّ  النَّ   ب  ع  شُ في  سلكها البحث    التي   لةحبعد هذه الرّ   خاتمة:

المرحلت    ك ن( تتب    ،ةوالمدني  ة ي المكّ  ن  ي  في  كلّ  الن    هما في فترت ي  ي  ع مسيرت  ومن خلال  ها بخصوصيتهما  زول 

و الا والثَّقافية  الدّ    ؛اريخيةالتَّ جتماعية  المصطلح  تابعت  كلا  و ي  راسة  حدة،  على  مع  ن  علاقتهما  إطار  في 

لنكتشف    ،لاليهذا المسار الدَّ   تحمل ثمرةية   نصل إلى قراءة  كلّ    ا؛مساند الآخر بوصفه مصطلحا  المصطلح  

 المفهومي. مرحلة من الاستقرار  ان قد بلغي  لا المصطلح  ك   في نهاية المطاف أنَّ 

 : نوردها في الآتي تائج الجزئيةالنَّ  ؛ فقد بلغ البحث جملة من ةمَّ ا الع ةجتي لنَّ ا إلى هذه إضافةو 

ن )ث ب ت( و)م ك ن( بألفاظ  من قبيل: الجذر، والمفردة،  ي  ت  المادَّ   ته تناولفي بداياختار البحث   -

أنَّ  باعتبار  تنط  والكلمة؛  كانت  ذي طابع  حسّيدلالتهما  معجميّ  أنَّ   ، لق من أصل   الدَّ تب  التَّ   غير  لالي  ع 

ا للارتقاء إلى  م  ل  دلاليّ عميق، أهّلهُ كشف عن تحو    ،ية والمدنيةن المكّ  ي  ن في المرحلت  ي  لمواضع ورود الجذر  

اكتسب  (المصطلح)مستوى   مفهمن    هما منكل   ه  لما  تشكَّ و حمولة   وقرآنية،  ولسانية   عبر  مية   ملامحها  لت 

 ع مقتضيات الوحي.نزيل وتنو  سياقات التَّ 

إلى مصطلح     د جذر  لغويّ  ة )ث ب ت( من مجرَّ لالي الذي ارتقت من خلاله مادَّ ل الدَّ حو  التَّ   إنَّ  -

أبعاد  مفه  قرآنيّ   التَّ   معه  دت مية، تعدَّ و ذي  السّ  صور  تجلّياته بحسب مقتضيات  القرآنيّ ثبيت وتنوّعت    ياق 

بي صلى الله عليه وسلم، من  ثبيت التي ظهرت في بداية المرحلة المكية: تثبيتُ قلب النَّ نزيل، ومن أبرز طرائق التَّ ومراحل التَّ 

ثبيت أيضًا عبر قصص الأنبياء، لما تحمله من  ى التَّ زول القرآني المتدرّج والمفرّق، كما تجلَّ خلال طريقة الن  

  ؛ ر مقتضياتها عوية وتطو  ومع امتداد المرحلة الدَّ    ،دائدبر والمواساة وترسيخ اليقين في مواجهة الشَّ معاني الصَّ 

التَّ  اتّخذ  كالد  فقد  متعدّدة؛  بوسائل  المؤمنين  تثبيت  في  تمثّل  آخر،  مسارًا  الثَّ ثبيت  والقول  وبثّ عاء،  ابت، 

 مأنينة في القلوب، بما يعزّز رسوخ العقيدة ويقوّي القدرة على مواجهة الابتلاءات والتحدّيات.الط  

لين: البعد الحركي والبعد  فإنّ جوهره يقوم على بُعدين متكام ؛تجلّياته ثبيت وتنوّعد صور التَّ تعد   ورغم

 ية والمدنية.  ن المكّ  ي  مع اختلاف تجلّيهما بحسب مقتضيات المرحلت   العقدي
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صلى الله عليه وسلم والمؤمنين    بيّ  ية، حيث تعلّق بتثبيت النَّ ، فقد برز بصورة أوضح في المرحلة المكّ  العقديثبيت  ا التَّ فأمَّ 

الدَّ  مواصلة  الثّ  و   ،عوةعلى  وتعميق  القلوب  في  اليقين  بترسيخ  أذى  مود  والص    ،اللَّّ قة  من  واجهوه  ما  أمام 

  .واضطهاد 

التَّ  الوأمّا  المدنية،حركثبيت  المرحلة  في  أوسع  بصورة  تجلّى  فقد  يعكس حضور   من خلال  ي،  ما 

العملي الواقع  في  الس    ،الإيمان  في  والممارسة  وتجسّده  الاضطراب لوك  من  المؤمنة  الجماعة  يحفظ  بما 

 يات المختلفة. حدّ  بات الداخلي في مواجهة التَّ ويمنحها الطمأنينة والثَّ 

  مصطلحية    دلالة    إلى  رتطوَّ   ثمَّ   المعجمية  دلالته  من  انطلق  إذ   التثبيت،  لمسار  مماثل    بمسار    مرّ التّمكين

هو  و ختلفة؛  ثبيت بمفاهيمه الممن استوفى مقتضيات التَّ   بّانية التي لا ينالها إلاَّ يُعدّ الجائزة الرَّ قرآنية ، فهو  

وينتهي بالاقتدار الحضاري. وهذه الرؤية ليست وليدة    ،فسيرسيخ العقدي والنَّ مآل  استراتيجيّ لمسار  يبدأ بالتَّ 

ننه. ويتّضح من ذلك أنّ  ر سُ وتدب    ظر في الخطاب القرآنيّ  اجتهاد  معاصر، بل تشكّلت عبر قرون  من النَّ 

بل كانت موجَّهة نحو غاية  كبرى تتمثّل    ؛في المعنى  نتقالاا  ن لم تكني  لالية لهذين المصطلح  لات الدَّ حو  التَّ 

 ة.وإعدادها للقيام بوظيفتها الاستخلافي  ،في بناء الأمّة

 (ثبيت التَّ )  ي  بؤرةً مركزيةً في استقبال مصطلح    تميّزت سورة الأنفال بخصوصية  دلالية بارزة، إذ تُعد  

ا داخل ؛ فهي الس  (مكينالتَّ )و ورة الوحيدة التي اجتمع فيها المصطلحان معًا، بما يمنحها ثقلًا دلاليًّا خاصًّ

 سق القرآني. وتتجلّى هذه الخصوصية في عدّة مظاهر:النَّ 

وقد نزلت في سياق  ارتبط ببناء الجماعة   ، نالقرآمن  من أواخر ما نزل    فهي  ،لموقع نزولها  أولا: 

  المؤمنة وإعدادها لمقتضيات المواجهة والاقتدار.

بات في ساحة  إلى معنى الثَّ   وحيبما يسياقاته    ت ختلفاثبيت فيها، بحيث  كرار مصطلح التَّ ت    ثانيًا:

 البعد الحركي والقتالي للمصطلح. ساعكوانتثبيت القلوب أو تثبيت الأقدام، المواجهة، سواء من خلال 
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التَّ   ثالثًا: الس  ورود مصطلح  نفسمكين في  اعتباطيًّا  ها ورة  أمرًا  توحي    ؛ليس  دلالةً عميقةً  يحمل  بل 

مكين وتحقيق  لبلوغ التَّ   شرطًا سابقًاة و ثبيت فيها ضرور مكين؛ إذ يبدو التَّ ثبيت والتَّ بالعلاقة العضوية بين التَّ 

الموضع الذي ورد في    ه، فيفيمة ابن عاشور بتفصيل  بديع   انفرد العلاَّ   وهو الموضع الوحيد الذي  الاقتدار.

مۡكَنَ مِنۡهُمّۡۗٞ ﴿  :في قوله تعالى سورة الأنفال  
َ
المكان، ربط الفعل بثلاثة مسارات اشتقاقية )و [  71]الأنفال:  ﴾فَأ

الّلّ  ؛ فاقتدار  وتدبيرالأنفال هو تمكينُ  سورة  لته  مكين الذي سجَّ فصيل يبيّن أنَّ التَّ هذا التَّ و   المكانة، الإمكان(.

 .مكين الميداني(ف، وهو ما نُسميه بـ )التَّ صر  للتَّ  جعل للمؤمنين من عدوهم مكانا ومجالا

الن    تعد   - تعالى: آ  ور سورة  قوله  في  ن(  ك  )م  الجذر  فيها  ورد  سورة  لهَُمۡ ﴿  خر   َ ِننَ   ﴾ دِينَهُمُ   وَليَُمَك 

  . ليعلن عن الانتقال إلى تمكين المنهج  وكيد()لام القسم ونون التَّ   إلى   فيها  مكينُ التَّ استند    قد و   [55ور:]الن  

دة، تكشف أنَّ )الإمكان من العدو( كان مرحلةً ممهّ    ن من المرحلة المدنيةي  الأخير    ني  المقارنة بين الموضع  و 

 ريعة.بات المطلق على قيم الشَّ بالثَّ  ق إلاَّ ين( هو الغاية الختامية التي لا تتحقَّ بينما )تمكين الدّ  

بكلمة   - نقصد  مالا  البحث  هذا  في  النَّ   تواضع  "المصطلح"  في    ،اسعليه  استعماله  وجرى 

ما نقصد به الجانب المفهومي الذي استقرّت عليه دلالة الجذر داخل الاصطلاحات العلمية المتداولة، وإنَّ 

ودلالية تتجاوز معناه المعجمي الأوّل. وعليه، فقد   حمولة لغويةذو  المصطلح    الخطاب القرآني؛ ذلك أنَّ 

 ابتة التي تشكّلت عبر سياقات الاستعمال القرآني. اقتصر توظيفنا للمصطلح على خاصيّته المفاهيمية الثَّ 

بل كانت موجَّهة نحو    ؛لات  لغويةً فحسب لالية التي شهدها الجذران لم تكن تحو  حوّلات الدَّ إنّ التَّ  -

بناء الإنسان المؤمن وإعداد الأمّة للقيام بوظيفتها الحضارية. ويبقى هذا العمل مجرّد محاولة  علمية  تسعى  

 إلى الإسهام في فهم خصوصية الاستعمال القرآني، دون ادّعاء الإحاطة أو بلوغ الكمال.

التَّوصيات: لا تقف ثمرة هذا البحث عند حدود نتائجه، فإنّ ي أوصي نفسي أولا وأدعو زملائي من  

أهل العلم والباحثين بأن  يعد وا هذا العمل لفت انتباه إلى ما يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو دعم درس 

 .جديد 
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التي نضجت   المصطلحات  الكريم يضم   القرآن  بإنشاء )معجم حضاري( لمصطلحات  كما أوصي 

خلال فترة الن زول مثلا )الاستضعاف بجانب الاستخلاف( مع التَّركيز على الأبعاد النَّفسية والاجتماعية،  

بوابة الوحيدة لفهم آمن،  وذلك من أجل تغيير سلوك الإنسان والتَّأثير فيه. فالمعرفة بالبنى الل غوية هي ال 

، ويساعد في تجسيد القرآن في حياتنا كما فعل ذلك  يحمي الفكر من الانحراف، ويثبّ ت النَّفس على الحقّ 

 .في قلوبنا

وفي الختام، نسأل الله تعالى أن  نكون قد وُفّ قنا في تناول النَّصّ  القرآني بما يليق بقدسيّته وجلاله، وأن  

 لا نكون قد جانبنا حرمته أو قصّرنا في حقّه، إنّه وليّ التوفيق والسداد. 
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 :ملحق الآيات

 سورة البقرة 

ا  .1 ْ   سمحوَلمَ َ ْ   وَجُنُودهِۦِ  لِجاَلوُتَ   برََزُوا فۡرغِۡ   رَب نََآ   قَالوُا
َ
ا  عَليَۡنَا   أ قۡدَامَنَا   وَثَب تِۡ   صَبرّۡٗ

َ
  ٱلقَۡوۡمِ   علَىَ   وَٱنصُرۡناَ   أ

كََٰفِرِينَسجى 
  [250]البقرة:  ٱلۡ

2.  ِ ِۭ ب نفُسِهِمۡ كَمَثَلِ جَن ةَ
َ
ِنۡ أ ا م  ِ وَتثَبۡيِتّٗ َ َٰلهَُمُ ٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتِ ٱللّ  مۡوَ

َ
ذِينَ ينُفِقُونَ أ

صَابَهَا وَابلِٞ سمحوَمَثَلُ ٱل َ
َ
رَبۡوَةٍ أ

ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِ  َ ّۗٞ وَٱللّ  ٞ كُلهََا ضِعۡفَينِۡ فَإنِ ل مَۡ يصُِبۡهَا وَابلِٞ فَطَل 
ُ
     [265]البقرة:  يرٌسجىفـَ َاتتَۡ أ

 سورة آل عمران

آ   قوَۡلهَُمۡ   كَانَ   سمحوَمَا  .1
ن  إلِ َ

َ
ْ   أ مۡرِناَ   فيِٓ   وَإِسۡرَافَنَا   ذُنوُبنََا   لنََا  ٱغۡفِرۡ   رَب نََا   قَالوُا

َ
قۡدَامَنَا   وَثَب تِۡ   أ

َ
  ٱلۡقَوۡمِ   علَىَ   وَٱنصُرۡناَ   أ

كََٰفِرِينَسجى 
  [147]آل عمران:  ٱلۡ

 سورة النساء 

ن اَ   سمحوَلوَۡ  .1
َ
نِ   عَليَۡهِمۡ   كَتَبنَۡا   أ

َ
ْ   أ نفُسَكُمۡ   ٱقۡتُلوُٓا

َ
وِ   أ

َ
ْ   أ ا   ديََِٰرِكُم  مِن  ٱخۡرجُُوا ا  فَعَلوُهُ   م َ

ِنۡهُمُۡۖ   قلَيِلٞ   إلِ َ ن َهُمۡ   وَلوَۡ   م 
َ
  أ

 ْ ا لكَاَنَ  بهِۦِ يوُعَظُونَ  مَا  فَعَلوُا شَد َ  ل هَُمۡ  خَيرّۡٗ
َ
  [66]النساء:  تثَبۡيِتّٗاسجى وَأ

 سورة الأنعام 

لمَۡ  .1
َ
ْ   سمحأ هۡلَكۡنَا   كَمۡ   يرََوۡا

َ
ِن  قَبۡلهِِم  مِن  أ َٰهُمۡ   قَرۡنٖ   م  ن َ ك َ رۡضِ   فيِ  م َ

َ
ِن  لمَۡ   مَا   ٱلأۡ رۡسَلنَۡا   ل كَُمۡ   نُمَك 

َ
مَاءَٓ   وَأ   عَليَۡهِم   ٱلس َ

ا ِدۡرَارّٗ نهََٰۡرَ  وَجَعَلنَۡا  م 
َ
هۡلَكۡنََٰهُم   تَحتۡهِِمۡ  مِن  تَجۡريِ ٱلأۡ

َ
ناَ  بذُِنوُبهِِمۡ  فَأ

ۡ
نشَأ

َ
  [6]الأنعام:  ءَاخَرِينَسجى قرَۡناً  بَعۡدِهمِۡ  مِنَۢ  وَأ

 سورة الأعراف 

َٰكُمۡ   سمحوَلقََدۡ  .1 ن َ رۡضِ  فيِ  مَك َ
َ
ا  قلَيِلّٗا مَعََٰيشَِّۗٞ  فيِهَا   لكَُمۡ  وجََعَلنَۡا  ٱلأۡ  [ 10]الأعراف:   سجى  تشَۡكُرُونَ  م َ
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 سورة الأنفال

يكُمُ   سمحإذِۡ  .1 ِ مَنَةّٗ   ٱلن ُعَاسَ   يُغَش 
َ
ِنۡهُ   أ ِلُ   م  ِنَ   عَليَۡكُم  وَيُنزَ  مَاءِٓ   م  ِرَكُم  مَاءّٓٗ   ٱلس َ يُِطَه 

  رجِۡزَ   عَنكُمۡ   وَيذُۡهبَِ   بهِۦِ  ل 

يۡطََٰنِ  قۡدَامَ  بهِِ  وَيثَُب تَِ  قلُوُبكُِمۡ  علَىََٰ   وَليِرَۡبطَِ  ٱلش َ
َ
  [11]الأنفال:  سجى  ٱلأۡ

ذِينَ  .2
ٱل َ قلُوُبِ  فيِ  لۡقىِ 

ُ
سَأ  ْٗۚ ءَامَنوُا ذِينَ 

ٱل َ فَثَب تُِواْ  مَعَكُمۡ  ن يِ 
َ
أ َٰٓئكَِةِ  ٱلمَۡل  إلِيَ  رَب ُكَ  يوُحِى  ٱلر عُۡبَ    سمحإذِۡ  كَفَرُواْ 

عۡنَاقِ وَٱضۡرِبوُاْ مِنۡهُمۡ كُل َ بَنَانٖ سجى
َ
 [12]الأنفال:   فَٱضۡرِبوُاْ فوَۡقَ ٱلأۡ

3.   ُۖ ُ َ ٱللّ  وَيمَۡكُرُ  وَيمَۡكُرُونَ  يُخرۡجُِوكَۚٗ  وۡ 
َ
أ يَقۡتُلوُكَ  وۡ 

َ
أ ليُِثبۡتُِوكَ  كَفَرُواْ  ذِينَ 

ٱل َ بكَِ  يَمۡكُرُ  خَيرُۡ  سمحوَإِذۡ   ُ َ وَٱللّ 

مََٰكِرِينَسجى
 [ 30]الأنفال:  ٱلۡ

ا ل عََل َكُمۡ تُفۡلحُِونَ  .4 َ كَثيِرّٗ َ ذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا لقَيِتُمۡ فئِةَّٗ فَٱثبۡتُُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللّ 
هَا ٱل َ ُ ي 

َ
أ َٰٓ  [ 45]الأنفال:  سجى سمحي 

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌسجى .5 َ مۡكَنَ مِنۡهُمّۡۗٞ وَٱللّ 
َ
َ مِن قَبۡلُ فَأ َ  [ 71]الأنفال:  سمحوَإِن يرُِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدۡ خَانوُاْ ٱللّ 

 سورة هود

ا .1
نۢبَاءِٓ   مِنۡ   عَليَۡكَ   ن َقُص ُ   سمحوكَُل ّٗ

َ
ِ   فيِ  وَجَاءَٓكَ   فؤَُادَكَۚٗ   بهِۦِ  نثُبَ تُِ   مَا   ٱلر سُُلِ   أ   وَذكِۡرَىَٰ   وَمَوعِۡظَةٞ   ٱلحۡقَ ُ   هََٰذِه

  [120]هود:  سجىللِۡمُؤۡمِنيِنَ 

 سورة يوسف 

ذِي   سمحوَقَالَ  .1
َٰهُ   ٱل َ ِصۡرَ   مِن  ٱشۡترََى  ٓۦ  م  تهِِ

َ
كۡرمِيِ   لٱِمۡرَأ

َ
َٰهُ   أ ن   عَسَىَٰٓ   مَثۡوَى

َ
وۡ   ينَفَعَنَآ   أ

َ
اۚٗ   نَت خَِذَهُۥ  أ ن َا   وَكَذََٰلكَِ   وَلدَّٗ   مَك َ

رۡضِ   فيِ  ليُِوسُفَ 
َ
ويِلِ   مِن   وَلنُِعَل مَِهُۥ  ٱلأۡ

ۡ
حَادِيثِِۚ   تأَ

َ
ُ   ٱلأۡ َ  ۦ  علَىََٰٓ   غاَلبٌِ   وَٱللّ  ِ مۡرهِ

َ
كۡثرََ   وَلََٰكِن َ   أ

َ
  لاَ   ٱلن َاسِ   أ

  [21]يوسف:  يَعۡلَمُونَسجى

 

2.  
َ
مَهُۥ قَالَ إنِ كََ ٱليَۡوۡمَ لدََيۡنَا مَكِينٌ أ

َ ا كَل  سۡتَخۡلصِۡهُ لنَِفۡسِىِۖ فلَمَ َ
َ
ٓۦ أ ]يوسف:   مِينٞسجىسمحوَقَالَ ٱلمَۡلكُِ ٱئۡتُونيِ بهِِ

54]  
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3.  َ وَل  ُۖ ن شََاءُٓ برَِحۡمتَنَِا مَن  ۚٗ نصُِيبُ  يشََاءُٓ مِنۡهَا حَيۡثُ   
ُ
أ يتَبََو َ رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  ليُِوسُفَ  ن َا  جۡرَ  سمحوَكَذََٰلكَِ مَك َ

َ
أ ا نضُِيعُ 

  [56]يوسف:  ٱلمُۡحۡسِنيِنَسجى

 سورة الرعد 

1.  ْ ُ   سمحيَمۡحُوا َ  ٓۥ  وَيثُۡبتُُِۖ  يشََاءُٓ   مَا  ٱللّ  م ُ  وعَِندَهُ
ُ
  [39]الرعد:  سجى  ٱلۡكِتََٰبِ  أ

 

 سورة إبراهيم

لمَۡ ترََ كَيۡفَ ﴿ .1
َ
مَاءِٓ  أ صۡلهَُا ثاَبتِٞ وَفَرعُۡهَا فيِ ٱلس َ

َ
ُ مَثَلّٗا كَلمَِةّٗ طَي بَِةّٗ كَشَجَرَةٖ طَي بَِةٍ أ َ ﴾ ]إبراهيم:  ضَرَبَ ٱللّ 

24] 

2.  ُ َ نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِِۖ وَيضُِل ُ ٱللّ  ُ ةِ ٱلد  ابتِِ فيِ ٱلحۡيََوَٰ ذِينَ ءَامَنُواْ بٱِلقَۡوۡلِ ٱلث َ
ُ ٱل َ َ َٰلمِِينَۚٗ وَيَفۡعَلُ  سمحيثُبَ تُِ ٱللّ   ٱلظ َ

ُ مَا يشََاءُٓسجى  َ   [ 27]إبراهيم:  ٱللّ 

 سورة النحل 

ْ   سمحوَلاَ .1 يمََٰۡنَكُمۡ   تَت َخِذُوٓا
َ
َۢا  أ َ َ  بيَنَۡكُمۡ   دَخَل َۢ  فَتزَِل  ْ  ثُبُوتهَِا  بَعۡدَ  قدََمُ وءَٓ  وَتذَُوقوُا ِ  سَبيِلِ  عَن صَدَدت ُمۡ  بمَِا  ٱلس ُ َ   ٱللّ 

  [94]النحل:  عَظِيمٞسجى  عَذَابٌ  وَلكَُمۡ 

ى وَبُشۡرَىَٰ للِۡمُسۡلمِِينَ   .2 ذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدّٗ
ِ ليُِثبَ تَِ ٱل َ ب كَِ بٱِلحۡقَ  لهَُۥ رُوحُ ٱلۡقُدُسِ مِن ر َ َ ]النحل:   سجىسمحقلُۡ نزَ 

102]  

 سورة الإسراء 

ن سمحوَلوَۡلآَ  .1
َ
َ  لقََدۡ  ثبَ تَۡنََٰكَ   أ ا   إلِيَۡهِمۡ  ترَۡكَنُ  كدِت    [ 74]الإسراء:  قلَيِلاًسجى شَيۡـ ّٗ

 سورة الكهف

ن َا  سمحإنِ اَ  .1  ۥ مَك َ رۡضِ  فيِ لهَُ
َ
ا   شَىۡءٖ  كُل ِ  مِن وَءَاتَينََٰۡهُ  ٱلأۡ   [84]الكهف:  سجى  سَببَّٗ
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جۡعَلۡ بيَنَۡكُمۡ وَبيَۡنَهُمۡ رَدۡمًا  .2
َ
ةٍ أ عِينُونيِ بقُِو َ

َ
ن ىِ فيِهِ رَب يِ خَيرۡٞ فَأ   [95]الكهف:   سجى95سمحقَالَ مَا مَك َ

 سورة الحج 

ذِينَ  .1
َٰهُمۡ   إنِ  سمحٱل َ ن َ ك َ رۡضِ   فيِ  م َ

َ
ْ   ٱلأۡ قَامُوا

َ
ةَ   أ لوََٰ ْ   ٱلص َ ةَ   وَءَاتوَُا كَوَٰ ْ   ٱلز َ مَرُوا

َ
ْ   بٱِلمَۡعۡرُوفِ   وَأ ِ   ٱلمُۡنكَرِٰۗ   عَنِ   وَنَهَوۡا َ   وَلِلّ 

مُورسجىِ  عََٰقبَِةُ 
ُ
 [ 41]الحج:  ٱلأۡ

 سورة المؤمنون 

كِينٖسجى قرََارٖ  فيِ نُطۡفَةّٗ  جَعَلنََٰۡهُ   سمحثُم َ  .1  [  13]المؤمنون:  م َ

 سورة النور 

ُ   سمحوعََدَ  .1 َ ذِينَ   ٱللّ 
ْ   ٱل َ ْ   مِنكُمۡ   ءَامَنُوا َٰلحََِٰتِ   وعََمِلوُا َ رۡضِ   فيِ   ليََسۡتَخۡلفَِن هَُمۡ   ٱلص 

َ
ذِينَ   ٱسۡتَخۡلفََ   كَمَا   ٱلأۡ

  مِن   ٱل َ

ِننَ َ   قَبۡلهِِمۡ  ذِي  دِينَهُمُ   لهَُمۡ   وَليَُمَك 
لنَ َهُم  لهَُمۡ   ٱرۡتضََىَٰ   ٱل َ ِ ِنَۢ   وَليَُبَد  اۚٗ   خَوۡفهِِمۡ   بَعۡدِ   م  مۡنّٗ

َ
اۚٗ   بيِ  يشُۡرِكُونَ   لاَ   يَعۡبُدُوننَىِ  أ   وَمَن   شَيۡـ ّٗ

َٰلكَِ   بَعۡدَ  كَفَرَ  َٰٓئكَِ  ذَ وْل 
ُ
 [ 55]النور:  ٱلفََٰۡسِقُونَسجى  هُمُ  فأَ

 سورة الفرقان 

ذِينَ   سمحوَقَالَ  .1
ْ   ٱل َ لَِ   لوَۡلاَ  كَفَرُوا ۚٗ   جُملۡةَّٗ   ٱلۡقُرۡءَانُ   عَليَۡهِ   نزُ    ترَۡتيِلّٗا   وَرَت لَنََٰۡهُ   فؤَُادَكَُۖ   بهِۦِ  لنُِثبَ تَِ   كَذََٰلكَِ   وََٰحِدَةّٗ

 [  32]الفرقان:  سجى

 سورة القصص 

ِنَ  .1 رۡضِ  فيِ لهَُمۡ  سمحوَنُمَك 
َ
ا  مِنۡهُم  وَجُنُودَهُمَا  وَهََٰمََٰنَ  فرِعَۡوۡنَ  وَنرُيَِ  ٱلأۡ َ ْ  م   [ 6]القصص:  سجى يَحۡذَرُونَ  كَانوُا

ا يُجبَۡىَٰٓ  .2 ِن ل هَُمۡ حَرَمًا ءَامِنّٗ وَلمَۡ نُمَك 
َ
ۚٗ أ رۡضِنَآ

َ
فۡ مِنۡ أ ِ  سمحوَقَالوُٓاْ إنِ ن تَ بَعِِ ٱلهُۡدَىَٰ مَعَكَ نُتَخَط َ

ثَمَرََٰتُ كُل   إلِيَۡهِ 

كۡثرَهَُمۡ لاَ يَعۡلَمُونَسجى 
َ
َ أ دُن اَ وَلََٰكِن 

َ ِن ل  ا م  زِۡقّٗ  [ 57]القصص:  شَىۡءٖ ر 

 سورة الصافات

ن َهُن َ  .1
َ
كۡنُونٞسجى بَيۡضٞ   سمحكَأ  [49]الصافات:  م َ
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 سورة الأحقاف

َٰهُمۡ   سمحوَلقََدۡ  .1 ن َ َٰكُمۡ  إنِ  فيِمَآ  مَك َ ن َ ك َ ا   لهَُمۡ   وجََعَلنَۡا   فيِهِ   م َ ا  سَمۡعّٗ بصََٰۡرّٗ
َ
فـۡ ِدَةّٗ   وَأ

َ
غۡنَىَٰ   فَمَآ  وَأ

َ
  وَلآَ   سَمۡعُهُمۡ   عَنۡهُمۡ  أ

بصََٰۡرهُُمۡ 
َ
فـۡ ِدَتُهُم  وَلآَ   أ

َ
ِن   أ ْ   إذِۡ   شَىۡءٍ   م  ِ   بِـَٔايََٰتِ   يَجحَۡدُونَ   كَانوُا َ ا   بهِِم  وَحَاقَ   ٱللّ  ْ   م َ ]الأحقاف:   يسَۡتَهۡزءُِونَسجى  بهِۦِ  كَانوُا

26]  

 سورة الحجرات

هَا  .1 ُ ي 
َ
أ َٰٓ ذِينَ   سمحي 

ْ   ٱل َ ْ   بنِبََإٖ   فَاسِقَُۢ   جَاءَٓكُمۡ   إنِ  ءَامَنُوٓا ن  فَتَبيَ نَُوٓا
َ
ْ   أ ْ   بِجهَََٰلةَٖ   قوَۡمََۢا  تصُِيبُوا   فَعَلتُۡمۡ   مَا   علَىََٰ   فَتُصۡبحُِوا

   [6]الحجرات:  نََٰدِمِينَسجى

 سورة الطور

ن َهُمۡ   ل هَُمۡ  غِلۡمَانٞ   عَليَۡهِمۡ  سمحوَيَطُوفُ  .1
َ
كۡنُونٞ  لؤُۡلؤُٞ  كَأ  [24]الطور:  سجى  م َ

 سورة المرسلات

كِينٍسجى قرََارٖ  فيِ سمحفَجَعَلنََٰۡهُ  .1   [21]المرسلات:  م َ

كِينٍسجى .2   [21]المرسلات:  سمحفَجَعَلنََٰۡهُ فيِ قرََارٖ م َ

 سورة التكوير

ةٍ   سمحذيِ .1   [20]التكوير:  مَكِينٖسجى ٱلعَۡرۡشِ  ذيِ  عِندَ  قوُ َ
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 قائمة المصادر والمراجع: 

 . آن الكريمالقر  •

 العربية:باللّغة المصادر  •

ليم إلى مزايا الكتاب الكريم، د ط، دار إحياء الت راث العربي،  .1 أبو السعود العمادي، إرشاد العقل السَّ

 . 1بيروت، ج

،  1الأصبهاني، إعراب القراءات السبع وعللها، تح: أبو محمد الأسيوطي، ط  أبو جعفر بن خالويه .2

 . م2006- ه1327دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 

، دار هجر  1أبو جعفر محمَّد الطَّبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: عبد الله الت ركي، ط .3

باعة والنَّشر والتَّوزيع والإعلان، مصر،   .17م، ج 2001للطّ 

العطَّار، ط .4 تح: محمد جميل  التَّفسير،  في  المحيط  البحر  الأندلسي،  حيّان  الفكر،  1أبو  دار   ،

 .7م، ج 2000بيروت، لبنان، 

لام عبد   .5 أبو محمد بن عطية الأندلسي، المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح: عبد السَّ

 . 3ه ج 1422، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  1الشّافي محمد، ط

أحمد بن أبي بكر الجبلي، البستان في إعراب مشكلات القرآن، تح: أحمد محمد عبد الرحمن   .6

راسات الإسلامية، الرياض، 1الجندي، ط  .1م، ج 2018-ه 1439، مركز الملك فيصل للبحوث والدّ 

لام محمَّد هارون، ط .7 ، دار الجيل ودار الفكر،  2أحمد بن فارس، معجم مقاييس الل غة، تح: عبد السَّ

 . 1م، ج 1972بيروت، 

الكبير للرَّافعي، تح: عبد العظيم  الفي ومي   .8 رح  أحمد بن محمَّد ، المصباح المنير في غريب الشَّ

 .، دار المعارف2الشنَّاوي، ط
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ور، تح: محمد عبد المعيد خان، طالبقاعي   .9 ،  1برهان الدين ، نظم الد رر في تناسب الآيات والس 

 . 18م، ج 4198دار الكتاب الإسلامي القاهرة، 

يوطي   .10 ين، الد ر  المنثور في التَّفسير بالمأثور، طالس  م،  2011، دار الفكر، بيروت،1جلال الدّ 

 . 4ج

، مركز تفسير للدراسات 3جماعة من علماء التفسير، المختصر في التَّفسير القرآن الكريم، ط .11

 . 1م، ج2015القرآنية، الرياض، 

ين بن منظور، لسان العرب، تح: اليازجي وآخرين، ط .12  . م1993، دار صادر، بيروت،  3جمال الدّ 

عدي، ط .13 ، وزارة الأوقاف  1دراسات في تمي ز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه، إسحاق السَّ

 . م2013-ه 1434والشؤون الإسلامية، قطر،  

ين، .14 ف ة،    طرفة بن العبد، تح: مهدي محمَّد ناصر الدّ  - ه 1423، دار الكتب العلمية،  3طديوان ط ر 

 . م2002

ين الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني، تح: علي عبد   .15 شهاب الدّ 

 . 2ه، ج1415، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الباري عطية، ط 

ورية  1صافية زفنكي، المعجمية والمعجمات الل غوية العامَّة العربية الحديثة، ط  .16 ، الهيئة العامَّة الس 

 . م2007للكتاب، دمشق، سوريا، 

زَّاق حسين أحمد، المكي والمدني في القرآن الكريم، ط .17 ، دار ابن عفَّان للنَّشر والتَّوزيع، 1عبد الرَّ

 . 1م، القاهرة، مصر، ج1999-ه 1420

مات الأساسية في علوم القرآن، ط  .18 ، مركز البحوث الإسلامية،  1عبد الله بن يوسف العنزي، المقدّ 

 .م2001- ه1422ليدز، بريطانيا، 
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رعي الإسلامي وإشكاليات المنهج، ط  .19 والي، التَّناول الحداثي للخطاب الشَّ ، 1عزوز بن عمر الشَّ

 .م2017مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، تونس، 

امرائي، أسرار البيان في التَّعبير القرآني، ط  .20  . م2015، دار ابن كثير، سوريا، 1فاضل السَّ

ين الرَّازي، مفاتيح الغيب، ط .21  . 15م، ج2000، دار إحياء الت راث العربي، بيروت، 3فخر الدّ 

رون أساسياته واتّ جاهاتُه ومناهجه في العصر الحديث، ط .22 ، 1فضل حسن عبَّاس، التَّفسير والمفسّ 

 . 1م، ج2016-ه 1437دار النَّفائس للنَّشر والتَّوزيع، الأردن، 

ر، ط   .23 ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 2لجنة علمية من أساتذة التَّفسير، التَّفسير الميسَّ

ريف، المملكة العربية السعودية،   . 1م، ج 2009الشَّ

بكة   .24 الشَّ موقع  مفرَّغة.  صوتية  دروس  الكريم،  القرآن  تفسير  المقدم،  إسماعيل  أحمد  محمد 

 . 136الإسلامية، ج 

ار الت ونسية للنَّشر، تونس،   .25 ه، 1404-1984محمَّد الطَّاهر بن عاشور، التَّحرير والتَّنوير، الدَّ

 .13ج

يق خان الق نَّو ج ي، فتحُ البيان في مقاصد القرآن، تح: ع بد الله الأنصاري، د ط، المكتبة   .26 محمَّد صدّ 

باعة والنَّشر، بيروت،   . 5م، ج 1992العصرية للطّ 

ور حساب الن زول، ط .27 ، دار الغرب الإسلامي،  2محمَّد عزّة دروزة، التَّفسير الحديث ترتيب الس 

 .1م، بيروت، لبنان، ج 1984

 . م2001محمَّد مرتضى الزّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، د ط، دار الهداية، الكويت،   .28

ود، ط .29 ، دار الكتب 1محمود بن عمر الزَّمخشري، أساس البلاغة، تح: محمد باسل عيون الس 

 . 2م، ج1998- ه1419العلمية، بيروت، لبنان، 
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التَّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  .30 اف عن حقائق غوامض  الكشَّ الزَّمخشري،  محمود بن عمر 

 . 3م، ج 1987، دار الرَّيان للت راث، القاهرة، مصر،  3التَّأويل، تح: مصطفى حسين أحمد، ط

، دار ابن الجوزي، الرّ ياض، المملكة العربية  1مساعد الطيّار، التَّفسير الل غوي للقران الكريم، ط  .31

عودية،  . م2011الس 
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 :المحتويات فهرس

 الصفحة العنوان
 - إهداء

 - شكر وعرفان
 و -أ  مقدمة 

 مصطلحات البحث ومفاهيم التَّأسيس   مدخل 
ال بذاته )الأيقوني(  - 1  9 مصطلحات مستقرَّة ذاتيا، أو المصطلح الدَّ
طح القرآنيِّّ كلِّه  - 2  10 مصطلحات تتجلّى دلالاتها على مستوى السَّ
 11 المصطلح الذي تتجلّى دلالته في ضوء مسانده  - 3
 12 مصطلحا "التَّثبيت والتَّمكين" في القرآن الكريم؛ اكتساب المصطلحين للمفهوم  - 4

 مسار اكتساب المصطلح للمفهوم  مصطلح "التَّثبيت" في القرآن الكريم؛الفصل الأول:  
ة )ث ب ت( في القرآن المكِّي؛ من دلالة الل غة إلى المفهوم القرآني  - 1  16 حضور مادَّ
ة )ث ب ت( في اكتساب الدلالة المعجمية  - 1- 1  16 مسار مادَّ
 18 الجذر )ث ب ت( في القرآن المكّ ي؛ تدر جات اكتساب المفهوم  -2- 1
 19 بطريقة نزول القرآن   صلى الله عليه وسلمتثبيت فؤاد النَّبيّ    -2-1- 1
 20 ضدَّ الر جوع والتَّنازُل  صلى الله عليه وسلمتثبيت النَّبي   -2-2- 1
 20 بقصص إخوانه الأنبياء   صلى الله عليه وسلمتثبيت النَّبيّ    -2-3- 1
 21 من تثبيت الذَّات إلى تثبيت المنهج   -2-4- 1
 23 والن بوَّة  صلى الله عليه وسلمتثبيت المؤمنين بالنَّبي    -2-5- 1
لالة  -2 ر الدَّ  27 التَّثبيت والتَّمكين في القرآن؛ ثبات الل غة وتطو 
 27 التَّمهيد للتَّثبيت الجسديّ بعد التَّأسيس للتَّثبيت المعنوي  -1- 2
 28 إنفاق الأموال في رضى الله إحدى أدوات التَّثبيت  - 2- 2
 28 الفرصة العملية الأولى على مسار التَّثبيت  - 3- 2
رة عن حدث  مفصليّ  سابق   - 4- 2  30 دلالة  لغوية متأخّ 
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ابقين في الباطن والظَّاهر  -5- 2  31 اقتداء  بسلوك السَّ
د مفهوم التَّثبيت النّاشئ  - 6- 2  32 ظاهرة النّ فاق تهدّ 
 33 نصرة تقابلها نصرة؛ والتَّثبيت زيادة  -7- 2
اخلية في المجتمع   -8- 2  33 التَّثب ت جهاد  أخلاقي  يؤمّ ن الجبهة الدَّ

 اكتمال معان الاستعمال  التَّمكين في القرآن الكريم؛  الفصل الثاّن:
ة )م ك ن( في القرآن المكِّي؛ من دلالة الل غة إلى المفهوم القرآني  -1  37 حضور مادَّ
ة )م ك ن( في اكتساب الدَّلالة المعجمية  -1- 1  37 مسار مادَّ
 39 مسار )م ك ن( في القرآني المكّ يّ   -2- 1
لام   -2-1- 1  40 دلالة المكانة لرسول الوحي جبريل عليه السَّ
م وأوّلُ مظاهر الاستقرار في المكان   -2-2- 1  41 الرَّح 
 41 التَّمكين في الأرض في سياق المنَّة بالاستقرار في المكان   -2-3- 1
 41 التَّمكين في الأرض مراد الله لعباده  -2-4- 1
ر ي  خالد    -2-5- 1  42 البلد الحرام تمكين  قد 
الحين جائزة وتكليف  -2-6- 1  42 تمكين الصَّ
 44 التَّمكين في الأرض تمام نعمة وبداية نقمة   -2-7- 1
 45 كمال الرّ عاية والتَّرغيب في جمال النّ هاية   -2-8- 1
 45 تمكين الاستدراج؛ مشهد وعاقبة  -2-9- 1
 46 تمكينُ ذي القرن ي ن؛ من الله منَّة، ومن ذي القرن ي ن إقرار    -2-10- 1
ل صور تمكين الإنسان في الأرض   -2-11- 1  47 تذكير بأوَّ
 47 وصف لجمال وعنوان على حماية  - 2-12- 1
 48 تمكين المؤمنين في الأرض؛ وسيلة وغاية   -2-13- 1
 50 التَّمكين في القرآن المدني واستواء المفهوم  -3- 1
ده العوارض  -3-1- 1  50 التَّأصيل النّ هائي لتمكين  لا تهدّ 
ريعة والمؤمنين  - 3-2- 1  51 ذروة التَّمكين للشَّ
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